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يسم اللنه الرحمن الصم 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتب أليه ء وموذ بالله 

من شرور أتفستا: ومن سيئات أغمالنا » من يهدء ألله فلا مل اله ء ه ومن يضلل فلا 
هادى له ه ‏ ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ٠‏ ونشهد أن محمد أ عيبسده 
ورسوله ه صلى الله عليه وعلى اله وصحيه » وين اتيعة ودما بلعوته الى يوم الدين ٠‏ 

فان للدعوة الاسلامية الفضل الاول فى حضارة المجتمما- الانسانية الى 
ظهرت بحد يزوغ تورها ٠‏ واتها لا تسزال تؤدى دورها المجيد فى اعلاء كله 
الله وسمأكى2 البشرية لو أهتدى الئاس بهديها ٠‏ ومنذ أن كن ألله هذه الامه 
فأكمل لها الدين » وات عليها النممة تتوالى أصوات الدعاة آمرة بالعمرف ه ناهيسة 
عن المنكر عملا بقوله تعالى : ” ولتكن منكم مه يأمرون بالمعروف وينهون عسسسسن 
المنكرء.. .)١(”‏ ظ 

وكلما أصاب الامة الوهضبن ٠ه‏ وتمكتت فيها موجيات الانحراف »ء وحباد 
الناس عن جاد: السبيل ه يهيى* ألله سبحاته وتمالى لدينه رجالا يدعون الى الله 
على بصيسرة ويقين ه ويدافمون عن حدى الدين حتى يفتح الله عليهم » وينقسك 

تهم البلاد والمباد » فمنهم من ئالت: جهود د وحركته حظا كييرا من الامتمام 
لدى الباحثين » فانتشرت يذلك الخيارهم فى الافاق ه لهم من أخذ من ذلك 
بقدر » فلم يعرفعنهم الا القليل » وشهم من ظل فى ذمة التايخ فلم يعرف عديسم 
شى* على الامخلاق * 


))1) سورة آل عمران أي (؟5٠.٠١)ه٠ه»‏ 


ولما كأن نظام قسم الد را اسات المليا بجامعة أم القزى يفض على كلسل 
طالب فى مرحلة التخصصان يتقدم برسالة علمية ينال بها د رجة الماجستير » عقدت 
العزى يمد الاستعانة بالله سبخانه وتعالى علسى الكتابة عن احد قادة الاصاح 
الدينى فى غب افريقيا الا وهو الشيخ عثمان بن فودى الفلانى ٠‏ 

لقد قصدت بهذ! البحث دراسة شخصية الشيخ عثمان واراعة في المسائيل 
الاعتقادية » والمقارنة بين آرائه ومن سيقة من الملماء ه وبيان موافقتة للسلسسف 
الصالم فيما ذهب اليه من الارا" ٠‏ 

وقد دفمتى الى اختيار هذا الموضوم عوامل كثيره منها : 


» أن الشيخ عثمان مجاهد اسلاى ه ذ و شخصية اسلامية بارزة في غرب أفريقيا‎ ١ 


وقد طلع على النا ريحرقتة الاصلاحية في عصر اند , فيه ليدع وخر : 
القين. الحالسى ٠‏ ظ 


؟ ل اختلاف الناس فى تقويم حركتة ه أذ يرى يمضه انه استغل الدين لتتكيين 
أقربائة من السلطة ء ورى البحض انه داعية اسلاى » جاهد في سبيل 
اعلا" كتمة الله والعودىة الى الكتاب والسنة ٠‏ 

- لقه يذل المستعرقون ون تتلمذ عليهم جبودا كثفة فى دراسة لحوال الاسلام‎ ٠ 
فى افريقيا مم التركيز الشديد على حركات البعث والتجديد فيهاء وقدمسوا‎ 
فى هذا المجال بحرثا متنعة 6 الا ان هذه البحوث تخدم فى القالء‎ 
والدراسات العربية الى ظهرت عن أفريقهيا‎ ٠ الال أهدافهم الاستعمارية‎ 
امتدات أعتماد! بكاد أن يكون كليا علىتلك المصادر الاجئيية © ولسم‎ 
٠ ٠ تستق مادتها من المراجع الاصلية‎ 


؟ ل دراسة عقيدة ليخ عثمان من خلال ملفا العديدة ه ألتى لم يزل معظسها 

مغطتوطا » ولم أجه شن الباحتين من اععلى هذا الجاب المهم حقسه 

من ألد. رأسة المنهجية ة القأمة على العوض والتحليل والمناقشة ٠‏ 

هذه الاسهاب أت | أن أشنم فى دراسة هذه الشخصية ء ولقد اعتسسدت ‏ 
فى هذه ألذ رأستعلى الفراجم الاصلية من مؤلفات الشيخ عثمان ٠‏ كما استمنت يبصض 
المراجح المربية والاجنبية مع الاحتياط لعدم الوقوع فى. الاخطا* التي وقع يبط | 
الكثيرون ٠٠‏ 2 . ظ 

أما المنهج الذى سرت عليه فى هذه الرسألة ه فهوعرض ويان نص كلام 
أبن فودى في كل قضية من القضايا ‏ ثم اذكرأ رأ" العلما" في تفس القضية لوح 


مبلخ تأثره بهم ه وما عسى أن يكون له من زيادابت ‏ ثم أقارن ما أنتهى اليه بيذ هسب 
السلف الما رضوان الله علي مم الاسهاب فى النقل عن الائمة الاجلا' لتأييد 
المذهب الحق+* 2 


وائى أذ اناقش الشين عثمان في بم ضٍالمساعل ه لم اقصد الانتقسساض 
من قدره أو الثيل من كانته المالية ء وائما أقرزما اعتقد انه الحق الذى لا أك 
ان ابن فودى قد اجتهد في اليصول اليه 4 وائما لكل امرى" ما توى 6 والحق أولسى 
بالاتباع منكل هي" سواء*» 000 ظ 

وقد قسمت الرسالة الى مقدمة وثلاثة ايواب وخاتمة ٠‏ 
أما المقدمة » فقد جملتها لبيان سبب اختيار هذا المرضوع بالذات ٠‏ واللشب 
الذى سرت عليه » وخطة البحث ٠‏ ثم اتجهت لدراسة حالة البلاد . قبل قيام حركة 


ابن فودى ه وتناولتها من الناحية السياسية ه والاجتماعية والدينية ٠‏ 


أ الباب الأول فموشضوه عرخ , تأريهى لحياة ابن تود ى » ويتضمن ستة فصول 


الفصل الا ول أصل قبيلة الغلانى التى ينتمى اليها الشيخ عشنان . 
الغصل الثانى نسيله وأ سرتب.ه 
الفصل الثالث دراسته وشيوهضه . 
الفصل الرابع مؤلفاته ء ذكرت فيه عدد! من مؤلقاته ,والتعريف المؤجسر 
بمحتويات بعخمها » مع بيان أماكن وجودها. . ظ 
ظ الفصل الخا سن دعوقه 
الفقصل السادس هجرت ودهاد: فو سبيل الدعوة ., عرضت فيه. 
مراحل جهاده ه وبعض النتائج الطيهة التى حقت با 
ْ حركته فى لك المنطق , وموقف الستممرين من حرخل_ه ٠‏ 
وبينت ما وقع فهه بعم .الا حثين من الخطا فى تفسير حركسة 
امن قود يى. ؤ 
ك0 الباب الثاني - فموضو آراء ابن فود ى الاعتقاد يه على ضوء الكتاب والستسبة 
وجعلته غى ثلاثة قصول رئيسية . والفصل الاول فى ساعل الالهيات» ويتضمن 
ثالث باحك . 001 ظ ظ 
المبحت الاول ‏ فى هيان طرق الاسام لاق على وجود الله عند ١‏ يبن فوددى 
وهى خسة طزيق الغطرة » وطريق الضررء وطريق الشهادء , 
وطريق النظر ٠‏ وطريق التواتسسن. | ظ 
المبحث الثانى فى بيان موققه من الصفات الالهية . 
المبحث الثالث . فى أثبات رؤية المئمنين للنه عز وجل فى الاخسرهةء 


أآمة الفصل الثانى ‏ ففى مسال النهوات وجعلته فى ثلاثة مباحدتاتث و 
المبحث الا ول تق صفات الانبياء طيهم الصلاة والسلام 8 
الميحث الثانى:. فى المعجزات الدالة طى صدق الانبياء. 
السحث الثالكشى فى المفاتملة بين الصحابة رتموان الله عليهم 





والفصل الثالك-- قى ساكل السمعيات وتحته ثلاثة مبا 
الميحث: الا ول 95 فى عف أب القبر ونصيمه 
الميحث الثانى ‏ فى اشراط الساعسسة. 
البحث الثالكشب فى الميزان . 

ما الياب الثالث فهوعرث , ومناقشه لموقف ابن فوددى فى بمفر, المباحث العاءه ويقسع 
فى خمسة فصول : 


الفصل الاول ‏ موقف ابن نودى من علم الكلام 


الفصل الثانى ‏ الايسسان 
الفصل الثالث ‏ ظ البدعة 
الفصل الرابمه التويس ل 
الفصل الخامس ‏ الامامة وشروطها 


أما الفصل السادس  -‏ فقد جعلته لبيان ما ببن الشيخ عثشان بن فودى والشَيس سم 
محمك بن عبد الوهاب من التوافق فى المزهجٍ والهد ف ء وما بينهما من الا ختلاف 
7 يعض الفروع ه وتمرضت للخلا فى الباحثسن 7 كون ابن فود ى تأثر بالشيخ منت ىب ل 
بن عبد الوهاب . 


أما الداته , فقد استعرضمت فيها أهم النتائ التى توصلت ألي هأ من خلال أاليحث. 


عو سم 


ولقد حرصت على اعطا* القارى* صورة 1 وامحة عن الشيخ. عثمان بن فودى يعقيد ته 
معتمد 1 على المراجع الأصلية غيرناظر لحكم المعجبين به ولا الناأقسن عليه عفجساءت 
الرسالة بهذه الصورة التى أرجو أن تكون مطابقة للواقع , مفيدة فى المحاف ل 
الملمية ولا يسعنى هنا الا أن أتقد م بعظيم الشكر والتقد ير لفضيلة الاستان الد كتور 
سليمان دنيا الذى تغضل بالاشراف على هذه الرسالة , وقد متحتي من العضلف 
والرعاية ما جعلنى أتغلب على كثير من المقبات التى واجهتنى أشا" البحنسث , 
فجزاه الله عنى خير الجزاء ,وأسأل الله تعالى أن يكتب ن لاك فى ميزان حسنات دم 


يوم لا ينغم مال ولا بئون الا من أتى الله بقلسب سليم . 


كما أ شكر ادارة جامعة أم القرى, وعماد #كلية الشريعة على وجه الخصوص 
لما أتاحت لى من فرصة ثمينة لمواصلة الدراسة فى قسم الدراسات العليا الشرعية 
ولما وفرته لى من الا مكانات الماداية والمعنوية , مل ذ لاي خد مة للاسلام والسليسئ 
ولا يغوتنى أن أكرر شكرى واعتزازى لكل من ساهم فى العمل لانجاز هذه الرسالسة 
من الاخوان الصاد قين والاصد 3 * المخلصين » لقد كان للسشورتهم وساعد تهسسم 
خير عون لى + فجزاهم الله خيرالجزا* , 

وختاما 4 أسأل الله سبحانه وتمالى أن يتقبل منى هن | الجهد المتوا ضصسع 
ويسدند الشطا وهو نمم المولى ونعم النصير. 6 444444 4 


أن تاريخ الدعوة الاسلامية فى غرب القارة الأفريقية : 
0 حاضره وستقبله - يمثل حلقات قوية متصلة 4 فحاضر التاريخ يتش همد 
تزايد ا 55 فى عدا المسلمين وانتشمار الاسلام ين القهاعسل 
الوثتية , التى بقيت متمسكة بوثنيتها وتقاليد ها الجاهلية منذ قرون 0 


)11 


فيذه الاتصارات ال حققها ا 
وقبائل أفريقيا الغربية لشواهد وأضحة على أن الستقبل سيكون لبذ1 - 
الد ين -ياذن الله ولكن. رغم ذلك يجب آلا نتسك بأهد اب التفاقل ‏ 

فى المستقيل » بل علينا أن نبحث عن أسياب هذا التصر الذىأحوزه 
ولم يل يحوزه الا سلام وتبعمل جاهد بن. الضمان بقاعه ولتحقيق مزيسسسده 

من التقشدء والازد هار فى الستقبل . 
ظ وان من أهم ك الأسباب جهود عد أن من الرجال الف يسسن 
قأموا ب 3 بنش الك عوة الاسلامية الصحيحة فى بيكا ت تفشى فيها الجهسسل ظ 


وطفى طبيها الجن الفكرى » وانتشر بت فيها اليد ع والخرافات . ود 





' . كتبيلة بق فى مرق تيجمرية‎ )١( 


بذ لوا فى سبيل الاصلاح كل قال ونفيس » وسجل لهم التاريخ اتجازات 
خالدة , وكان على رأس أولقك الرجال العظام , الداغية الكبير 4 
والمعا حد الحظيم الشيخ شان بن فودى الفلانى -الذى سيكون 
محور اليحث قن هذه الدراسة ان شاء الله . 

لتك عاش الشيخ عثمان ‏ رحمه الله حياة حافلة بالدعوة 
والجهاد فى سبيل اعلاء كلمة الله » ولا نبالخ إن! قلنا أنه أبرز 
أعلام شمال نيجيريا فى الصف الأ.غير من القرن الثانى عشر الهسجرى , 
وذ لك لما .عققته سركته الاصلاحية من الأهد اف الا سلامية السامية فى 
ربوع المنطتة . ولذا عنى ثثير من ال شين بد راسة حياة هذا المجافف 
الكبير » الا أن معظم هذه الد راسات كانت مركزة على الجانسب 


التاريخى المحض , ولم تعن بالجائب المقاى ٠‏ 


وبما أن هذا الجائب لم يحظ بالدراسة العلمية الد قيقة , 


فان د راستى هذه معنية يسد هذه الثفرة , لأن هذا الجا تسب 
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آد م عبد الله الالورى ‏ الا سلام فى نيجيريا وعثمان بن فود ى. الفسيلانى . 


ا 


لا يقل أهمية عن الجوائب الأخرى » لذ! فهو جد ير يأن يفرد بالبحث 
والدراسة المتخصصة . نأبد أ مستعينا بالله ببيان حالة اليلاد 


قبل قيام سعركة ابن فودى . 


حالة بلاد الهوسا تبل. قيام حركة ابن فودى 





تتع يلاد الهرما لى المشطتة السسقدة بين الصحراء الككبرى ‏ 
شمالا واظمم السفانا جنوبا وحيرة تشاد شرت ونه النيجر ' الأوسبط 
فى الخرب , وهى بحكم موقصها البغرافى تعد ملتقى الأجتسماس ؤ 
المغتلقة كالطوارق والفلانيين وفيرهما ممن توافد وا الى هذ ه البلاد 
من جهات متعدداة . واذ! استمرضنا صفحات التاريخ وعدا نا 


أن الأتالوم القى يصسيار فيها قباعل البوسا تتألف من سبعة مسالك 





(و) تكتب فى بع ضالمصادر ” حوصة ” أنظر دائرة الممبساوف ‏ 
| الاسلامية ج لمم ص. 16 مادة * حوصة ” وآخرون التزموا 
تتابقها ” حوس أنظر أنفاق الميسور لمحمد بلو بن عثمان. ببن 
غود ى ( مخطوط ) ولكن الغالب والمشهور من. البا حثمن ,التزمؤا 
كايقيا " هويا © ا 0 0 
(؟) يعتبر نهر النيجر من أهم معالم غرب القارة الأفريقية » وببيلسخ 
طوله ( . .4 ؟ ميلا ) .ينيع من. مرتفعات فوتا جالون وتتصل بسه 
عداة أنبار » ويصب فى -المحيط الا طلسى عند ولاية الأنببار 
بجنوب نيجيريا . وكان وادى النيجر مركزا للحضازة نتيجة للممالت 
الاسلامية القتى قامت فيه مثل مملكة غاته » ومالى وصنغى , ومن 
أشهر مدن ضفاف النيجر * تمبكتو” القى تحتبر مركرا ثقافيط قبس 
الترن الثانى والثالث عشر الهجرى. ٠‏ 


016 
يطلق علييها اسم ” هوسا باكواى تعمل كلا من فور » دالا ؟ 


50 
كاتسينا ه ثانو ء رانوءزاريا وغارون غابس ) يطى كل أظيم أمسسير 
طبر لاخر » 
9 ظ 

وين بطوطة هو أول من ذ كر اسم مملكة من ممالك الحوصة ‏ وهى جوبير.. 
وكان الخوصة لا يؤالون على الوثنية عند زيارة هذ ! الرحالة لبلاد 

ظ )0 ظ 
السودأن عام 0م١٠‏ م. 

د خل الاسلام هذه البلاد منذ القرن الثامن الهبعرى بالراجم 
عشر الميلات ؛ على يد التجار السلمين ألك ين قد موا اليها عن طريق | 


ظ شمال أثريتيا , الا أن إلا قبال على اعتناق الاسلام كان بطيقفسسسا 





() باكواى -يلفة الهوسا تعنى الحدد سبعة وى امارات ليوا 
السيعة . 

(+) إنفاق الميسور ص (١‏ 

زم«) هوابوعيد الله محد بن ابراهيم اللواتى نسبه الى لواثه أسدى 
قهائل اليرير المعروف بغين يطوطه والملقب يشمن الد بن ولك فى 


طتجه (>6.ءلاه- .سجس ها ) كان رحالة طاف بمعظم أرجساء 


الأمصار وعجائب الأسفار ) . 
(>) ب 51 ترة المعارف الا سلامية ج ,(م ص, # ١>‏ 


1 اسه 


لم يدن شاملا لجميع طبقات! شه لشعب في هذا الوقت , وائما كان, مقصورأ 
على بحض الأمرا* الذ يمن وحد وا فى اعتناقهم الاسلام عاملا مساعسف! 


د ينية إلى جائب الحلاقات التجارية القائمة بينهم وبين التجار الوافد ين . 


وى الوقتالذى بدأ فيه فق الغلانيين الى المنطقة , كانست 
الصلة التى تربط بين هذ ه الممالك تغخضع فى كثير من الأوتات للحوزوب 
المتواصلة » ركانت البلاد مرتما خصبة للفتن الد ا.غلية والا ضطرايات 


المتتررة والتنافس. الشد يد بين الأمراء . 


أما مملكة غوبر ثانها تقم فى أقصى الشمال الخربى من بلانت 
الهوسا م ثوب الصعرا* الكبرى وتضم عد د ! من القرى الصفيرة : 
وكان أغلب سكائها أهل البادية . لقب فرضت غوير نفون ها على الممالك 
السجاورة لها حتى أصبحت في نهاية القرن الثانى عشر الهجيي , 
الثامن عشر الميلادى أقوى. ممالك الهوسا حميها . 

: د أورا فهى أقد م السالك واليها ترجع أصل بقية الممالمبك: 
وأما كاتسينا غهى واقمة على طريق القوافل التجارية المبت من تمبكتو 


الى بلاد بونو متجها نحو شمال أفريقيا وق نالت شهرة واسعة نفببى 


مجال التجارة » ولما تسرب اليها الاسلام صارت من أكبر مراكسؤ ظ 
الثقافة الاسلامية فى غرب افريقيا » وذ كر المصادر أن أميرها المسلم 


” مسف كوراو ” حك البلات لخمشين سئة خاض عدا د! من المقاركت 


ظ ظ )١0()‏ 
ضد ” نويى ” التى كانت مثا خمة لعد ود بلاد ه . 


أما ” كانو” فهى أشبر بلاد البوسا الى يومنا هذ! ء ود 
كانت من “أسيق ممالك الهوسا د خولا فى الا سلام , وذ ل فى القرن 
الكامن. البسعرىالرابع عشر الميلاد ىق حين ود اليا سعماعة من العلما" 


50 ئ 
من " مالى ” دعوا ملوكها الى الاسلام فاستجابوا لهم. وض اسطت 


” كانو” بعد اسلامها أضمية كيزى فى مجالات الثقافية والتجاريسة ‏ 
الا أن النزاعات التاعمة بينها وبين ساراتها تسليها أهميتها » وفى 
القرنالخادى عشر البجرى السابع عشر الميلا دى أصايها ضعبف 


شد يف من برا" الهجوم التى شتته عليها كل من برنو من الشرق ونهى 


( ؟) 
وثانسينا من الغرب ٠‏ 


6 602 111501979 6 50 112165 10 15 صم ' 8.7 ولءعطم 230 سل 
171667187 تدعط2ه1 7ه 5532568 م 1شقل1ل8 1زر ‏ 
2 همجيوم ,1967 روقع2 إن 1231776281 0212010 
8 م23 082.115 1108261221 ,24 6ع28 055.215 ق8.ف.1 وستاكره 2-391 
| 26 عهبة2 02.211 وص تام 210 2 ْ 
24 مع5م ,251 .13.ء.ف.1 وشتحخ 2-8510 


عار اسم 


أا زاريا ( زكزك ) غلم ينتضر فيها الأسلام قبل قيام حركسة 
ابن فودى الا قليلة وذ كر المصادر أن ) أمرها جاعاو * مام 
ه* )0 كان خب أسلم » ويتى مسجف !ا ولكن ابنه * ماكان * قف أرص 
عن الد ين وأمر بهد م السسجد ا 

بالظاهر مما سبق أن هذ ه السالك لم تكن متحد.ة فيا بينم ا 
وائما تسود ها حالة الغوضى والحروب المتتالية . يقول الد كثور عند الرحمن ؛ 
( احتفظ الجوبراوة ‏ سكان جوبر - بسياد تهم فى الشمال الغربى , 
كما كان لبرئو السيادة على الشمال الشرقى , وكانت مملكة جكون قنك 
بسط كلمتها على شعب الكوارافة : وأما نوبى فى الجئوب ء فظلت 
سيف ة نفسها بالرعم من ضعقها بسب المعارك اله أخلية / أسما 
كتسينة ؛ وزاربا فق كانت اسصيا مستقلتمن تحت عماية برنو » هنذا 
بالاختصار كان الموقف السياسى لد ول الهوسا حين تدا فقت جحافسل 


0 
الغولة عليها بزعامة عثمان د أن فود بو ْ ! 





7 2586م 15هع.52ه ‏ ل.ق8 وطعطع210 -1 


(؟) د .عيفد الرحمن زكى الا سلام والسلمون فى غرب افريقيسا . 


تس: ©لم 


لقف عاش ابن مودى - رحمه الله د فى مملكة عُوبز ما بين ' 
6( - روم وشهد هذه الاضطرابات السيأسية القى تجفاح 
بلات البهوسا , فالهد1* كان سائد! بينها ولم يجد الأمن. والا ستقراؤ 


طريتا اليه . 


سوج اوواوية دق كلدك 5د 


الحالة الا جتماعية 


تسيطر على هذه البلاد مالة ! جتماعية متراد ية » فالظلم ثان. 
منتشرا فى المجتمع » والضرائب تفرض على الناس بلا هوادة ” لقد 

كان المملوك يمتعد ون على جيوشهم الخاصة ورجال البلاط لتعقيسق 
مطامعهم » فثانوأ بعيد ين منمزلين عن شعويهم , فاتقسم الشعب 
إلى سان ة وأتياع , أما الساد : فكان عماد هه الظلم والارهاب , 

على [ بسنا 0 
يخشون/ملكهم من جورانهم ومنافسيهم بين أغراد الشغب : سسوا* 
أكاتوا من القلاحين أو أصحاب الصبن ٠‏ فق مانوا الضراشب الباهظة 
وطخيان رعال الحكومة فى جباية الأموال » وكانت تتوفر بالسدان 


)١0 
” الأموال الوفيرة بيد أنها تذ هب الى سيوب .حثنة من الحكاء‎ 


اذا كان الحكام يلجكون الى العنف والقشوة فى معاءلتهيسم 
مع الرعية » وان! كان الغلاسون والصناع يعاتون من كثترة انضرا سسب 
القى تفرض عليهم فكيف يكون السجتمع الى يحكيوته الا غارقا فسسسى 
الفوضى وعدام الاستقرار . فبذه الأمور تعكس الحالة المتد هورة التى 


وصلرت اليها المجتمع فى ذ لك الوقت. 





( )دا ء عبد الرحسن زئى. تاريخ انتشار الا سلام فى غرب أفريقيا , 


ض. لاء! 


٠‏ وتلق الرغم من ظ سوة الحالة السياسية وألا جشماعية » فقد شهدات» 
يلات الهوسا عضرا زاخرا بالنهضة الحلمية عند مأ استقر فيها الغلانيون 
ظ واتخد و لز لبهم بعد هجرة ب امت قرونا من يلاد فوت !تور » لقد 
تبيخ فى البلات علما" أجلاء ذ ورا آفاق واسعة فى الملوم الفقبية , 
واللضوية والتاريخية » لذلك كثر انتاجهم الملصس ء الا أن هذا 
التراث الهم لم يحظ. بالاهتمام المناسب جش الياسثين المتأخرين , 
. والسبب فى ذ لك فيما يبد و » يرجعالى ندرة وجود هذا التراث 
وقلة اليا.ءثين فى هذ! المجال . 

ونيما يلى أتقل أسماء عد د من علما*:بلات الهوسا وطائفسة ظ 
من تواثهم الملس 0 ظ 

/ منهمالشيخ المكاشف التعروف ياين. الصباغ , له شرح على‎ -١ 

يا 6 5 تصائد كتير . 

؟ - متلهم الشيخ محمد ين سئة المتوثق ١‏ ف وله * التفحة 
العنبرية فى شرح العشرينيات و " بزوغ الشمسية فى شسسرح 


المشماوية ”. 


5 3 


وس وهم الشيخ محمد مود الكشناوى صاحب كتاب" صرف الحثان” 
- ومنهم الشيخ رمضان بن أحمد : ركان أصله من فزان » استوطن 


)١( [‏ 
زتخرى وله ” الجوهرة فى ذم علم النبجوم " . 


)١(‏ 8 لر انئفاق الميسور ( مخطوط ) ص. ؟5 - 15 م 


عبد الله الا لورفا 8 الاسلام فى نيجيريا والشيخ عثمان بن 


فودى الفلانى ص, -5١‏ 56 . 


ا- 39 


العالسنةالر لشفي سس 


يرجح الفضل فى نشر الاسلام فى ربوع يلاد الهوسا الى ملكنة ظ 
مالى الاسلامية التى امت فى أواغل القرن السابع اللهجرق : الثالك ظ 
عشر الميلادى ٠‏ غير أن يعض العاد ات القديمة ظلت قائمة طقسرة 1 
فى السجتسع , وظل آثار هذ الماك أت ظا هرة على عقيف 3 اناس ظ 
وسلوكهم عند قيام حركةابن فودى ء وق عير عن هذه الظاهسرة 
اذ يقول : ( المحريف فى زماننا هذا أن ن الاسلام ستفيف , فتن 
ظ هذ البلاد فى غير سلا طيقها ‏ / وأا سلاطينها فكفار رقنا 4 
وان كانوا يد ينون ابد بن الا سلام الا 0 نهم أخل األغزك ومد عن سيل 
الله واعلا* راية ملك الدنيا على راية الا سلام. , وذ لك كله كثز خلسنسنى 
الا جبماع ولا يخطف أثنان أن سلاطين هذه البلاد يعظمون بعصض.. 
الأماكن وبعض الأشيار وبعض الأحجار بالذ بح والصد قة عند م آ' ٍ 
وك .نظر ابن فى الى المجتمع فوجد الناس فيه على ثلاشسة 
أقسام فيقول : ( اطميا أخى أن الناس فى هذه البلاد علىثلاثة 


أقسام : . 





* الشيخ عثمان سل كول ى؛ س تنبيه الاخوان (امخطوط)) ص5‎ )١( 
':*” كتابه شوق الالسساسه ص‎ 


[ سه 


ب 16 س 


قسم منهم يحمل أعمال الاسلام ولا يظهر منه شيى؟ من أعسال 


. التقر » ولا يسمع منه شيو* مما يناقض الاسلام ؛ فبؤلاء 


مسلمون قطما تجرى عليبم أحكام الاسلام . 

مم مشهم مخلط يعمل أصال الاسلام ويظهر أعبال الكقر 

ويسمع قوله سما ينا قض الاسلام فهؤلا " كافرون قطما لا تبرى 

عليهم أحكاء الاسلام . 

وقسم منهم ما شم قط رائحة الا سلام » فهؤلا* لا تلتبس -مكمهم 
على أحد ) ٠.‏ 

ويعضى الشيخ عثمان فى بيان خصال من أسماهم " بالمخلطين” 


وعشمهم من يزعم أنه مسلم ويعصمل أعمال الاسلام وو صع ف لك يست ::؟ 


بدا ين الله » ويستهزد؟ بالمتواضعين. وبالئسا" القى تحجين مسن. 


الرجال الأجائب م2 
ومتهم من يزعم أنه مسلم ويعمل أعمال الا لام وهو معذ لك يؤصم 


أنه يحلم شيكا من علم أالخفيب بالحظ 7 الرمل أو بأحوال الفمبوع 


أو بأخبار الجن أو بشيى؛ من أصوات الطبور أو بحركاتها أو غيرذ لك, 


اج ( ا سه 


ويشهم من يؤعم أنه مسلم ويعمل أعمال الاسلام ومع ذ لك يأتى الى 
الكهنان ويسكلهم عن أمره ويصد قهم فيما بيقولون » ومشهم مسسن 
م أنه مسلم ويعمل أعمال الا سلاء ومع ذ لك يضع ثوبا أو طعاما 
أو غير د لك على قبر الولى أوعالم أوعابد على طريق النةر - 


)١( 
1 ويظطن بسيكه أنه يوفى نذاره‎ 


وببذا يصف ق على مجتمع بلا د الهوسا نى عصر ابن فودى أن 
يسمى سبجتسما اخططت فيه المتاعد الجاهلية بالاسلام , وهكلك! 
يتبين لنا أن الحالة السياسية:والا جتماعية والك ينية فى ذلك الخصسم 
قف بلخت من الاتحطا ط وَالْقَسَانَ الحد الذى هيأ الظروف لظهسور 
حركة القعب ُ والا حيا* الاسلامى الذى قام بها الشيخ عثمان بان( 
فوب 6 ونيها يلى.. من الفصول. نتجنرفف على تاقد هذ هأ لحركة وجتيقبة 


ما يدعو اليه ومنهجه فى لله 1.٠‏ 0101 





8+9 الشيخ عثبان بن فودي  كتاب نور الألياب ( مخطوط ) ص‎ )١( 


سد | 3 سم 


الباب! لأول 





يا ل سي د د م عي عدم أن ع بيع سب ب مع عم خب اجام م ا ا 1 


الفصلالثالث ؟ ن راسته ونشسيين «ألسسسة 


و السام سا لاي العقع للق لايق الشقك . شلات ل لجو و 


الفصل الأول 1 أضّل قبيلة الفلائبى 


كأن الغولا نيون شعبا من الرعاة موطته الأصلق فى حوض . 
الستخال , وق ان نتشرت فروع هذا الشعب وبجماعاته فى كلالساحة 
الوانسحة المبع ة من السنقغال الى اقم شاد ١‏ واشتهوت ينهم أريصة 
فروع ثبيرة لى : . 

أ القولانيون الستغاليون المعروفون بفولا فوتاتور . 

به أالقولا نيون الفينيون المعرقون بفولا غوتاجالون . 

جا القولا نيون فى" أقظيم ماسيثا فلات حوسسى ٠‏ 

0 الغولانيون فى أد ماوه فى جنوب شرقى نيجيريا وبلاد الكرون: 
لقد اختلف المؤر.غون فى أصل تبيلة الفلانى . فيعضهم يرد شم 

الى سلالا ث يبود اك الذي انتشرن فى أرباء الصحرا* بعد 

مطارد 5 اد ولة الروماشية لهم "» ٠‏ وقيل أنهم من أضل هتدى أوانا رسى 


.نزحو من بلاد اسيا » والغرون .يذ هبون الى أشهم من أصل موي ' 





(4)9 ده حسين ملائن: * الاسلام الفاتح ” منلسلة دعوة الحق » مطبوعات 
وإبطة العالم الا سلاصس بمكة المدد الرابع ص.لا ١9‏ . وتجفار 
الاشارة الى أن اكليم أدماوه يقع فى شمال الشرقى لنيجيريا ٠‏ 


و11 761 .ه2031 11# ,51322 1 072 27165828013 س2 
59 28658 1,0220612 و 20 2ه 10522 2 ٌْ 


أنه يجبي سر لحري الحتفة لى القريت ميد اليك 
وقيل أنهم بن ستقل له خصائصه » نشأ بين الأجتاسالمختلفسة 
ثم امتؤجت فيما بعد بالمصاهرة 157 

وين الغلناء من يرجح كونهم من صصيد مصر نظرا للنلامسج 
النفسية والا جتماعية الظاهرة على الشمب القلاتى والتى تشبه الملا 
الموجود.ة فى مصر , يقول الد كتور عبد ه بد وى 0 
5 ان! كان المؤرغون ق اخطفوا حول أصل الغلانيين فان هنماك 
م يشيه آلا جماع على أنهه قد موا من ” عسعيد مصر ” بالرغم من. القول. 
بأنمهم من صل هئدى أو فينيقق أو يبودى . ولمل القول بانسهم عبن 
صميف مصير يف ال د لالة واضحة على أنهم كسبوا أشياء ككيرة من مص 0 
فالذ .ين كتبوا عنهم يورن ون. فيما يكتبون ‏ د ون قصد - ملامح نفسية 
واجتماعية تشبه من قريب أو بعيد البلامخ الموحد ة فى مصر ... . 
فهم يذ كرون فيما يذ كرون أنهم قوم مسالمون ٠‏ هاد ثون. , بارعون فسى 
زراعة القطن والقبح , كوناء , متعاطفون , يشيهون التناثيل المصرية 


)#( 
٠ ) القهيمة‎ 
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(؟5) ا شفس المرجمع (زنقلا عن دملافوس)” 
(ع) دء عيفه بدوف : مع حركة الاسلام : فى افريقيا , الهيثة الصرية 
العامة للتإليف والتشر 1م ص 1١91‏ 


سااغةإ سه 


الجليل .عقبة بن نافع الذى فتح بلاد المغرب زمن عمرو بن الحاص 
فى مصر ' يقول عبد الله بن قو“ تورد ب الذاين سجا*وا من فوتس! 
ظ وشم فيما نسمع أخوال جميع الفلانيين ؛ ولغة الفلانيبن لفتهم لأن 
عتقبة ين عامرا السيا هد الذى فتح بلاد المغرب زمن عمرو بن العماص, 
فى مصر وصل اليهم وهم قبيلة من قباعل الروم » فأسلم ملكهم من خسير 
قتال » وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسسها ” بج ع9 فولد الفلاشيين يما 
هذا ما تواتر عند نا وأهذ ناه من الثقاة الذ ين يخرجون من بلاد فوا . 
أعنى الحلما؟ مهم فتكلموا بلغة أسهم ولم يعلموا لغة بيهم لقلة سن 


ظ )١(‏ 
يتكلم بها .هنالك فى ذا لتك الوقت 7 


ويقول الشيخ محمد بن أحط الشهير بألفا هاشم الفوتى (المتوفقى 
#44له) يعد أن تتبع نسبب الصحابى عقبة بن نافع الفهرى : 
( والغلانيون على مأ تق م عرب من سبة أبيهم عقبة ؛ والحرب مناسماعيل 


بن ابراهيم » ومن سهة أضوالهم التورفد يجن من روم » بن عيصو بن أسحا 3 





(و) الصواب عقبة بن نافع الفهرى 


(؟) عي الله بن فوداى ت تزيين الورقات ص: ١‏ ؟ 


00 كك 


بن برا هوم » ومن جهَة نسصة أم الروم هم أيضا من اسماعيل بسن 
ابراهيم على نين وطيهم الصلاة والتسليم * )10 

وك هأجر القولا نيون من بلاد فوتاتورا الواقعة فى منداقة 
واد ى نهر الستقال فى القرن التاسع البجرق الخاس عشر المياادى ‏ 
واستوطنوا د يئة كوت ) 5-7 ( فى مملكة غوبسر الهوسوية وغم 
ِ- قنمم سكن المد ن وعرفوا بأسم فلن غد ا 
أى المهسجنين أو المخططين لاختلاطهم يقبائل. الهوسا وأكثرهسسم 
يشتغلون بالعلم والتجارة وقد تبغ منهم الحلما* الفحول » 
0-0 وأما القسم الآخر فمن البدووء ولم يختلطوا بقباكل الهوسسا 
معرفوا باسم ( بروروجى ) م مصدوج 30 وهم يشتغلون برعق. البقر 
والعواضصى , وهم ند أكما يه رعل متناقلون من مثان الى مكان فى طلب 


(؟) 
أطيب: المراعى لموا شيهم ٠‏ 





1 صسجعمك بن أعمكد الشهير بألفا هاشم الفوتى .. كتاب تعرية)‎ )١( 
المشائر والخلان بشعوب وتباعل الفلان , المطبعة الماجداية‎ 
ها ص ير( [ ظ‎ ١# بمكة ع)نى‎ 


أنظر الا سلام فى نيجيريا ص. كن لاء 
(؟) أنظر ] لق ليه 1 م 3 ,ل , 1 تناع ه851 


يدين الفولانى غدأ ( | 0182 1#صه1رم )بالاسلام 
ويتمسكون بالتعاليم الاسلامية فى كثير من شهونهم , أما البورورو ٠‏ 
قائهم لم يبت وا الى نور الا سلام , بل انوا يد ينون بالوثتية . 

ويطلق على الشعب القولا نى أسماء كثيرة متها فلبى ٠‏ وقلان , 
. : 1 ' 1 15 داء ( [ 
وفلاتى ٠‏ ونيول ولقتهم فولا نية أو فلقلد.ى ٠‏ 

فمن هذه القبيلة الشهيرة ظهر الشيخ نثمان بن فودى السذى 2 
غير وجه التاريخ بد عؤته الا صلا حية ,: وأقام د ولة اسلامية فى القرنالثالثت 
عشر المهسجرئ التاسح عشر الميلا دى + وصار لها شأن يذ كر فى تاريسخ 


سوم ام بيد 


2231م 25مع1 2د 5140 1' 5 .ل 12122128320 1 
1 ع2 ق2 رمقععع2 52م 3-0 1ن 


هو الشيخ عثمان بن معد بن عثمان بن صالح بن هارون. ين 
مدمك ( الملقب غورطو ) ين صحط ثنبو بن. أيوب ين ماسران بن أيوب 


بن بابا بن موسى الطلقب ( جكلو ) الذى جا* سهاجرا من بلا فوتا تور 
( معدم 008 


أا كفنيته شهى أبو مدي , وأما لقبه فهو ( الشيخ ) ا5 شتبر بهذ[ 
اللقب وكاد أن يكون علما له . ولد الشيخ عثمان فى مد ينة مراتسسا 
1:8 صؤاة) بأَرض غؤبز يوم الاسند التاسع والمشرين من شهر صقر عام 
ظ ١‏ ( ؟) 
14 اك الموافق للخا س عشر من شهر ل يسمبر ؟ت5 ١!‏ م ٠‏ 
نشأ الشيخ عثمان فى بيت اشتبر بمن قبائل الفلائيسة 
بالعلم والصلاح والتقى ٠‏ لق ولد لأبوين صالحين » ونشأ ثى جره ٠‏ 
تأبوه ( محد ) كان يلقب ( قودى ) أى الغقيه باللخة الفلانية . 


وهك أ اللق يهل دلالة واضحة على ما كان يتمتع به والد ه من متزليسة 


عالية رفيعة فى قؤمه وعشيرته » وأمه ( حواء) وجدته ( رقية ) كانتا 





(و) هناك من يذ كرأنمولد ه.كان سنة 19 (١‏ ه ولم يذ كر شهر مولد ه 


كالأستان آدم عبد الله الالورى فى كتابه الاسلام فى نيجوريا ص4 ؟ 
27 معةظ +زمجه 1.1.8 ورضنوه831 ,3 2346 115 .زه 2.11 رامقا -2 


د "ا ؟ مع 


صحصووقتين باتلعلم والمعرقة 4 وأخوه ُ عيفد الله ) عالم جليل م لسمة 
ا ١0‏ 
مؤلقا تعد يد ة فى التفسير والفقه واللفة والسياسة الشرعية 


)١(‏ منها ضياء التأويل فى التفسير والفية الأصول وتزيجن| لورقاات وضياء 
الحكام وغير ذ لك , كما نظم النحوفثى أكثر من أربعةآلاف بيست 2 
ىس تابه اليحر المسعيط وله فى الضصرف مأ يقارب ألف بيك شعسمو 2 


> © 5 عه 


القصل الخالث : ل وآسته وشيوكة 


يكن التعلم فى عم ابن دي متور على شخ واحد يت 
مه الطالب فتون الغلم المختلفة » وائما كان على الطالب أن ينتقل من. 
مكان الى مكان آخر لأخذ العلم من مشاهير العلماء بعد حفظه لكتاب 
الله » حتى ان! نبخ الطالب وتكونت لد يه المملكة العلمية » أجارة 
شيوخه فيما أخذ عنهم : شم يتفرغ للتد ريس ٠‏ ولكى يزدات لا ملامسيج ‏ 
شخصية الشيخ عشمان أرى القاء الضو؟ على الشيوخ الذين كان. لهسم 
الأثر الكيمر فى توجيهه . 

لقد كأن من براعة الاستبلال فى حياته الحلمية أن يتتلمذ منذ 

صغره على والده ( صعطد فودى ) حيث .عفظ عليه القرآن » ثم أخذ فى 

تحصيل العلوى الد ينية على 3 طائفة من علما* بلده ٠‏ فَأَحد الاعراب 
وعلوم التحو من الشيخ عبد الرحمن بن ا ٠‏ وقرأ المختصر ثى الفقه 
المالتى على عمه عثمان المعروفه ببد ور ابن الأمين , وهف التفسير من 
الشيخ أحمد بن محمد الأمين وحضر مجلس هاشم الزثفرى. وسمع منسسه 


التقسير من أول القرا ن الى آخره 4 وك رس !أ لعد يث على الشيخ العاج محمد 
١‏ 
بن راج » قرأ عليه صحيح البغارى جميعه ثم أ.جازه «جميع مروياته . 





هم 8586 عط 80 ع1256وطة8261 11852181 ,5 اععاق 831 -1 
261 8خ2ه205ة5 1ضة 11 526 2202865 م12 تتبة 16 
4 عجة2 1957 ,قلهظ 5850488 '1220ل 


تج لعن 5 اعد 


ثم ازتحل الشيخ عثمان لطلب العلم عنذ الشيخ جبريل بن عم | 


4 اع لي ْ ئ 0 02 
فى مدا يفة أن يس ( همد ) ولازسه مقا سنة » ولم يفارتيع الا 
بعد أن توجة الشيخ جبريل الى بلاد العجاز لأباء فريضة الحسج, 


ولم يصاحبه الشيخ عثمان فى رعلة الح ل أن أباه لم يأثدى له بذ لك . 
ومعا تعد ر الا شازة اليذ فى هن ! المقام أن الشيوخ الذين أخذث 
عنهم على اختلافهم هم أشير علناء بلا د السبوس! من الفولا نيين 
والطوارق ولم تذكر المصادر أنه أخذ عن أحد من الحرب سا يد ل على 
أن داراسته كانت معلية الى .عد كبر ٠‏ 
[ ويشبضى أن نضيف الى شيوح أبن فودى وأساتف ته أولقك الملماء: 
الاعلام الذ ين كانوا روات الفكر الاسلامى فى تلك البلاد حيث قرأ لهم 
وتخرج على كتبهم المختلفة من أمثال الشيخ عبد الكريم التلمسانو] لمشهور 
بالامام المشيلى المتوفى سنة و .هو ه الموافق ).ه (م ) وهو مسن 
أعلام الاسلام : فى القرن التاسغ البجرى » كتباعنه أحمد بابا فى : 
” تطريز الد يهاج " وذلك أنه من علماء تلمسان ؛: وق ارتحل الى بلاد 
السودأن ء ود خل مدا ينة تكد ة ومكث نيها وأخذ عنه علما ؤها شسم 
جاه الى مد ينة ( كاتسينا ) واستمع بسلطانئها وانتفع به أهلها , شم 
جاء الى مد ينة ” كانو ” وتولى القضاء والافتاء بها وأخفْ عنه علماقها , 


)١1(‏ أ يس - مد يدة تقع بالقرب من طريق القوافل الممتد بون أ سوم ظ 
السود آن الأوسط. وبادت المقرب ٠‏ ْ 


5 ع3 15ع.هه ل1ارناباععأزهم 81 سخ2 


[ ع (3) 
ونزل ضيفا على ” أسكيا ” محد وثتب له فتاوى د بنية ووصايا سياسية ) 
ولازما م المخيلى من المؤلفات ‏ البدر المنير فى علم التقسير 4 المختى 
النبيل فى شرح مختصر الخليل : مفتاح النظر تثى علم الحد يث ؛ المقد مة 


(") 
فى المنطق , وضّح الوهاب ٠‏ 


لقد كانت الفتاوى والوصانا التي كتببها الامام المغيلى لأسير 
أسكيا صحمد موضوع اعساب العلماء يعتفظون بها ويص ارسونها وينظونسا 
على مر الؤمان ٠‏ ولكن د ون أية محاولة منهم لتطبيقها على واقع بلاد هم 
الم هور : وك أطلع الشيخ ابن فودى على هذه الوصايا عند شيوغه 
وكان لبا بثرها البالخ فى قلبه وتعلقت بها نفسه : ثم شمر عن ساعد 
الجد » فعقب الحزم على تحويلها الى أمر واقع يتطبيقها وتتفيذها , 


وكان ثثيرا ما ينقل من هذ ه الفتاوى فى مؤلفاته العد يد ة فكأنما يتلقى ' 


)»0. 


(() الاسلام فى تيجميا ص ++ - 1م ,أنظر أيضا : 


1 ععة28 2628260519681 قوع م 11111 


(؟) لمزيد من مؤلفات المغيلى أنظر : [ 
1ه 1156283126 © 24259853 6ط ١‏ ألا ىننا 51 153 2 1.11 للطرععة 81 
1079 عيية2 11/1962 5.خف. 3.85.0 '1804 ه16 شه لجرعع زر 


( +) أنطر على سبيل المثال كتابه سراج الا غوان حيث جمل فتاوق 


المفيلى مستند ه فى كل ما يقرره من المساعل ”كما شققل جز” من. وصيية 


| # برعم مشراط 22رصم بليرسم سعد راك ١‏ هدى سأ لالشضييل فى بيرييت عام عكك) 
لعنموا م "ا لتزامات العفو «6| تاليو ناماه " 


ع “ا ؟ اعم 


لك حلق اليخ نان بن فد ى يسا يكرا 
مخثلف المعالات : وهذ ه المؤقلفات بمجموعها تشبد بغزارة علمه وطول 
باعسه تى الكقافة الا سلامية , و ن المتتبع لمضمون هذا التراث الدلعى 
ليد رك أنه يهد ف الى أمور كثمرة نذ كر منها : 
1 اصلاح المجتمع بتربية طلا ئع الحركة عتى تصبح مؤهلة لحسل 
مسئولية الد فاع عن الد ين واقتلاع جذ ور البدعة . ئ 
ب بيان أمور المقيد ة بأركانها الثلاثة ‏ الالهيات والنبوات 
والسمعيات وا قآمة الد لول عليها . 
جب الدعوةالى رلا ية المسلمين ونيذ ولا ية الكفار مم بيان. الحلا 
بين المسلمين وغمرهم فى إطار الفقه الا سلامى . 
د ل ألو على منتقدا يه فى بعض أساليبه وآرائه . 
5 الود وألا جابية على سائل وحهت اليه . 
ذلك أخذ معظم هذه المؤلفات طايع رساكل ارشاد ية يختلف 
حجسها باختلاف د وافعها وق لا تتجاوز بضع عشرة ورقة » وق يجمل 


)١( ْ ْ ْ ْ‏ 
ما تيه مرة قصلا ضمن مؤلف هر أكبر حجما , هذ! وما زال معظطسم 





١ (‏ ) مثل وسالته الصغيرة المسماة ” أصؤل الد ين ” قانها فصل ضمن 
كتايه احياء السنة . 


> لخ ؟ عه 


مؤلفاته مغطوطا مبحثرا فى بعض المكتبات الخاصة , وكاد يطوى بعضها 
أما عاد مصنفاته فقد ن كر أبنه محمد بلو فى كتابه ” انغا ق 


ظ (1) 
الميسور ” أنه يبيف على المائة ولم يذكر لنا س سوى سبحة وعشرين عدر 


ظ (؟) 
أن المراجع المعد يك قد ف كرت له مائة وخسمة عشر كتابا 


والظاهر أن سيب فششامةٌ العد د مرجع الى عد م التمييز بسن 
المصئف الذى يصح أن يسمى كتابا » والوسالة الصغيرة التى لا تتمبا مز 
بضع ضفحات . هذا وق عكف بعض. المستشرقين وتلاميذ هم على تحقيق, 
ما وصلت اليها أيد يهم من مصنفات الشيخ عثمان ونقلها الى اللفنسة 
ذا را 
الشيخ ولق حرص مرئز تقييد الوثاكق العربية بجامعةايادن # ووعل ه 
البحوث الحلمية التايمة لبباممة عبد الله بايرو بسو على حصر هذ ه 


المغطوطات والعناية بها تيسيرا لليا حثين . 





١ انقاق الميسور محن. امير‎ )١( 
825.1 (؟) أ 240 -227 أ لا و 1,251 و 43-48 211 .هه 8 .ش.ء 1 , ستداع ت‎ 


() أنظر على سبيل المثال . 5 244 6152 .هه 1 ورطذطع3ه8 


نوه م17 226 1 9م5652 52 5ه 11 1528413 532311 51 1 تق ار انا عاق 21 
02 1/0 ,552068 ,صة نيرت 


(ع) لق طبع كتاب احيا* السنة تحت اشر آف حاصعة الأزهر : كما عت 


الشييخ عمر معمف الثلاتى مطبح كتاب سراح الا نموان على نفقته 
الشاصة . 


55 - 


ولنا أن نتسأل عن اللغفة التى كان يلف بها الشيخ عثان , 
والواقم أن اللفة المربية هى التى كانت تربط بين طبقة المثقفين. من 
الهوسا والفلانى والطوارق وغيرهم من القبائل. التى تسكن المنطقة 
التى عرفت قانيها بالسود ان الغربى ' لذلك كان معظم مؤلقاتبه 
باللغة الحربية » وله بعض القصائد باللغة المحلية الغلاتية أو الفلفدى ). 

وثيما يلى عرض : سريع لبعض ٠‏ مؤلفات ١‏ لشيخ عثمان مع التمريسفق»: 
يمحتوياتبا : 


وات كتاباحيا*السنة واخمات البدع : 


يمتبر أشبر وأكبر كتب الشيخ عثمان » وقد قامت لجئسسة 
من جاممة الأزهر يالا شراف على اخراجه وطبعه سنة ١ر8(‏ ضء 
وق م له سماد ة الد كتور صعمد البسهى . والكتاب يقعم فى مائتين. 
وتسع وثلاثين صفحة ويشتمل على ثلاثة وثلاثين بابا تناول فيه 
ابن فودى بيان طريقة السناة فى العقائد والعباد ات والمعاملات 
مع تفصيل القول فى البد ع التى استمد ثها الناس فيها . وقد 
اسفتح الكتاب ببيان حد الكتاب والسنة والا جماع مع بيان, أن لة 


وجوب اتباعها لأنها أصول التشريع الاسلامى . 


جح م ا هه 


كاتشا .ساو الت اسلا الو لاوطو ل 102 لم وام اس طح ج210 كد 


الد ينية والفرق المنتشرة فى يلب الموسا فى عصره » وحدّمه غلى 


.كل فرقة منها ؛ وتوجد نسخة لهذ ! المخطوط فى مركز تقييسد 


الوثائق الحربية بجاصعة اباد ن تخت رقم ك 


ىق أنقاق الميسور 9 


تتاب هيد اية الطاليمن : ( مشطوط َ( 


يقع فى ست وثما تين ورقة ويحتوى على ثلاثة أبواب . الياب 
الأول فى علم أصول الدين , الباب الثانى نى عم التصوف سنيث 
تحرض لذ كر شعب الايمان مع بيان أ لتها من الكتاب والسننة 2 
والباب الثالث فى الاحاد يث المختارة من الصحيحين أو 5 هما 


التى لا ينبغى أن يغفل عنها الماقل » وتوجد نسخة للسغطوط 


ْ المذ تور نى وحد 3 البحوث الملمية التابعة لمكتبة جاممة بايسرو 


بكئو وكذ لك فى مكتبة المد رسة النظامية بعد ينة سكوتو الا أنسها ناقصة . 





)١(‏ وقد قام المستشرق هسكت بنقل جزء من هذا الكتاب الى الا نجليزية 


ونشر عى ل ورية مصهف ألد راسات الشرقية بجاممة لندن ‏ وقمم؟اء 5 ١31‏ 


85 هس 


كتاب الا مصوبية السحررة عن الأسكلة المقررة فى وثيقة الشيخ 


الكتاب يقع فى ثلاث وعشرين ورقة » ويتضمن اجابة الشيخ عثمان 
على أربهة عشر سؤالا وجهت اليه فى مساعل الفقه والمقيدة : 
والجباد , ركان يسقال بأقوال كبار العلماء كالامامالخزالى , 
والسنوسئى ٠‏ والامام عبد الكريم المغيلى ؛ وتوجد نسخ لهذ! 
المغطوط فى مركز الآثار القومية فى مد ينة كك وت » وفى سكوتو , 
وجحوس واباد ن تحت رقم سى أى الى / ١40‏ 


كتاب بيان وجوب اليجرة على العبات : 


ويقع فى نحو ماثة وست وخسين صفحة » وقد خصصهأين 
قود ى لبيان حكم الهجرة من بلا د الكفار » وحكم نصب الا مام 
واحكامه ٠‏ ثم أتبمه بحكم الجهاد وآن ابه وما يتعلق بالفى * 
والخنائم . 

وف قام الف كتور فتحى حسن المصرى بداراسة الكتاب ونقله 


الى الانجليزية عام 19م . 


- 1 


مسائل سهمة مغطوط بتاريخ 11١7‏ اه 


تعرض الشيخ فى هذا الكتاب لبيان خس ساكل أولبا 


ان الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واجبة » ثالشبسا 


أن الذين يقفون مع الكقار ضد المسلمين لابد أن يمتسمروا 
كقارا ‏ بالموالاة : رايضها ان على النسلمين أن يثيموا اماما أو 
خليفة وأخيرا ان الجهاد ضد الكثار والمرتك ين واجنب . 
وتوجد للمغطوط نسخ فى ابادن تحت رق, ك 1/11 / ومكقبسة 


الددارسة النظامية بسكوتو . 


م ا الل ا اا ا ا ا ال ا ا ا ل ا ا ا ا 210 ا 01 


ومو رسالة صغيرة فى موضوع علم الكلام » تمرض. فيها لبيان. 
أقسسام التوعيد الثلاثة الا لبيات والنيوات والسمعيات مسض لا 


على ما جاء فى كل قسم بأد لة القرآن والسنئة وأقوال الملما"* . 


لو عط البيان فى العلوم التى وجبت على الأعيان (مخطوط) 


37 قسم هذا الكتاب الى ثلائة أقسام القسم الأول فى علم 


التوحيد ٠‏ والثانى فى علم الفقه والثالث فى علم التصوف » فالقسم 


مانس 


الأول منه لا يغتلف كثيرا عن كاب معراج الموام المذ كور آنفنا 
الا فى أسلوبالمرض فقط , بل يمتبر تكرارا له » وقد اللتزم 


المذهب المالكى فى القضايا الغقهية التى تحرض لها فى الكتاب. 


وتوجد لهذ ! المخطوط نسخ فى مكتبة جامعة بايرو بكتو » وفسى 


سكوتو وابادن ؛ وق أشار اليه محد بلو فى انفاق الميسسسور 


أيضا , 


فراط ( مخطوط ) 
وهو عبارة عن تعليمات وجههه الشيخ الى اتباعه بعد م 
الاسزاع فى تكفير الموام من الناس لأن أحكام الشرع مبنية على 
الظواهر ء والله وحد'ه هو الذى يتولى النعكم على اليواطن , 
تشم ذ كر أن (جضيع مصطلحا تلم الكلام من فزوض !الأكفاية وليست 


واجبة على العوام والمضطوط يقع فى اثتتين وعشرين ورقة ويوجد ‏ 


له نسخ فى كانو وبكتبة بلدا ية سكوتو وفى اباد ن تحث رقمكه(1 /5.م 


يعتمر هذا المخطوط بمثاية دعوة موجهة الى أفراد جماعة 


الشيخ بالاستقامة رالا نضباط : مع شد إلا حتياظ لا نقسهم بالتوبة 


عم ف 


والعمل الصالم قبل أن يبعال بيشيهم يبون أد1 رك ما فرط منهم » 
شم عقد فصللا لبيان ما ورد فى ذكر أشر راط الساعة الكبرى مها 
والصغرى ن. وما قد وقع مها وما. لم يق بعد : وكان كتسسيرا 
ما ينقل عن الامام القرطبى فى كتايه * التث كرة * . 


أ سم سراج الا خوان فى أهم ما يحتاج اليه فى هدا الزمان 


الكّتاب يقم فى عشرة فضول ذكر فيه الفرق بين المسلمسهن 
والثافرين » وبين علما* الد ين أنصار الرحمن وبين علماة السو 
أنصار الشيطان كما أورد فيه أحكام الجهاد وما يجب على علماء 
وأمراء المسلمين من اقامة شعاتر الاسلام وتغيير المنكرات صبع 
شرح حقيقة الحلال والحرام » وق اعتمد الشيخ عثبان علسى 
أجوبة الامام المشيلى للأمير أسكيا محمد فى محظم ما يقرره فى 
هكث! الكتاب , وقد طبع هذ أ الكتيب على نفقة الشيخ عمر محمد ظ 
الفلاتى . 


ظ 5 - الهبر الهادى الى أمور الامام المبدى ( مخطوط ) 


وهو عبارة عن رسالة صفيرة حررتك لتحد يد موقف الشييخ 


عثمان فى قضية المهد ية التى شغبئت أذ هان الناسفى ذ لسك 


ظ فى ابادن ٠.‏ 


س 


الحصر ؛ وقد ذ كر فيه أن خروج المهدى أمر مقطو به تيوت 

الأدلة الوازد ة فيها » كما بون نيه على كل من يدغ أو يزعم 

أنه المبدى فى تلك المنطقة كبن تومزت وغيره شم يقرر | ن وقّت 

خروج. المهبدى لا يعرفه الا اللة لعدم ورود الأدلة على تحن يد 
موعد 4 . 

هذا ءولم يشر محد بلو الى هذ! الكتاب ضمن ما ذ كره فسى 

انفاق الميسور ٠‏ الا أن ن المصاد ر الحد يذة قد أشارت الى وجوده 

)١( 


تنبيه الطلبة على أن الله معروف بالفطرة ( مشطوط) 


فيه سرد للايات القرآائية والاً حاد يث النبوية وأقوال الحلماء ظ 
فى اثبات وجود الله بالفطرة الخريزية المركوزة فى كل انسان ٠‏ 
والمخطوط يقع فى ثمانى ورقات وتوجد له نسخة فى كد ونا وكانو , 
سوق الامة الى اتباع السنة : 


فيه بيان آثار الصحابة والتابعيئ رضوان الله عليهم وبيان 





)١( 


أنظر ظ و2358 ©5366 رع836طم 0813 وؤمعامع عر 


4 2386 ,1504315 خنقنا ضصفقسط 1 2ه وعادمكا هسه 51126 56 


اعمال 1 فى حد يث ريل عليه السلام:من - الا سلام #والا يمان 
وال حسان ٠:‏ 
ظ وهتا أي مؤلفا ت أ خرى سوى ما ف كرناها عن ها الملما* الذ يسن كتبو ا 8 
.بن فودى ضمن تراثه الملمى منها : ظ 
ؤس حصن الأفهام من. جيوش الأوهام ‏ طبع بمطبعة الزاوية 
)١(‏ ْ 
التجانية بالقاهرة. 
6“ بيان البد ع الشيطانية . 
م« نور الألياب . 
- ارشاد الأمة , 
ى ‏ كتاب الفرق يمن علم التوعيد وبين علم الكلام : 
5 - كتاب الفرق بحن ولاية أهل الا سلام وبمن ولاية أهل الأ أ 
با ب مساكل صهمة . 
بل- تمييز أهل السنة . - 
6 الأمر بالمعروف والنهى عن الضكر ‏ 


. تتنبيه الفالين‎ -٠ 





١غ‏ أنظطر مقا مة الد كتور محمد اليبى لكتاب احياء السنة ص؛ ١‏ 


بلند ن رقم ؟؟: 956! 0 


1 -نصيحة أهل الزنان 

؟! - تعليم الا خوان 

9و . أصول الدايين 

٠ تحقيق العصة لجسيع طبقات هذ » الأمة‎ - ١ 
. أصول العد ل لولاة الأمر وأهل الفضل‎ -6 
. د السلاسل أل هبيه‎ 

بو ل تحفة الحبيب . 

رو عتيدة العوام . 

0 - أرشات العياب الى أهم سائل العهاد 
..؟ ل أمر الساعة 

١9؟-‏ شناءالعليل 

؟ 2 علوم المعاملة 

9؟ - مرآات الطلاب 


<4؟ - دعوة العباد الى كتاب الله . 


هف | ويمكن تقسيم هذ ه المؤلفات حسب الأحوال والمراحل الت 
روعى أن ننتد رج فيها الجماعة وفق توجيباتها الى كلاثة أقسام : 
القس الأول : 

ما يختص بمرسلة أعن اد الجماعة : .عيشكانت الجهود تبذ ل 7 
ا ان وتكوين الجماعة قرس ميادىة الد ين والعقيد ة الصحيسة فى 
تلوب حسقى تخالط لوبهم حلاوة الا يمان . فكانت المؤلفات فى دف ه 
المرحلة تتسم بالك عوة الى احياء السدة وترك البدعة ء والتزام «جماعة 
المسلميئ وعد م الا سراع فى تكثير بعضهم البعض . ظ 
القسم الثانى : 

ا يختص بمرحلة ١‏ قشاع الجماعة بن ملوك بلاد الهوسا على الباطل 
لحعدم تحكيمهم الشريعة » وتمسكهم المستمر بالعادات والتقاليد 
الباطلة ؛ وان طريق الخلاص من كيد هم وسطوتهم لا يكون. الا بالجسجرة 
عن ن يارهم واعلان الجهان ضد هم دفاعا عن. العقيد ة وتثبيتا للاسلام , 
ثم بتخف ير اتباعه عن كل ما من شأته أن يشغل الناسعن الهجرة , 
تالتفكير فى أمر خروج المهدى المنتظر فى تلك النطقة فى مطلع القرن 


الثالث عشر البجرى 5 


القسم الثالثك : 

ما يختص بمردلة اغهام الولاة واجباتهم نحو الاسلاء والمسلمين 
ذل بعد ما أن الله طبهم بالقفاء على الكثرالاتصار طلى سالك 
الجوسا وأصبحت البلا ديار الاسلام . 

وغلب على الشيخ عثمان فى مؤلفاته عد ة سمات نذ كر منها ما يلى : 
د 

انها على كثرتها وتنوعها تكاد تتسم بالتكامل الموضوعى بالنسبة 
للأهد اف والمرا حل القى تمثلها تلك المؤلفات . فهو لم يوجه كتاباته 
الى اتجاه فكرى وأحد , وانما يعالج فيها قضايا متمدب ة كالحقيد 5 , 
والعباد ات والمعاملات ان ١‏ رأى ن لك مناسبا للموقف وقد يفرد كلا من 


هذ ه المبا حث بالتأليف المستقل ليكون أكثر وضوحها . 


ثانيا : 


جإلوبا] انرسيو 


انه يكثر التكرار وترد يد المعغى الواحد أو الفكرة فى أكثر منمؤلف 
وذ لك بأسلوب متقارب جد! » وهف! يرجح الىما كان يصاد فه من الأحوال 


فذان يكرر الكتابة حسب مقتضيات الظروف . 


انه كان يكثر النقل من كتب الأثمة المتق مين مما يد ل على أنه 
اطلع على هذ ه الكتب واقتنع بما فيهأ وهو الى جائب ذلك أمسين 
ضي نقله عشهم وى نسبة القول الإصاحيه و يكاد يقرر مسأللة مسن 
المسائل د ون أن يأتى فيها بأقوال الملما؛ وتهرز شخصيته العلية 


فى مناقشة هذه الأقوال وأد لتها . 


رابعا و أنه يهكم بايراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على كل 
مسألة يقررها كنا يجتم بتغريج الاجاد يث: فى أظب الأحيان . 6 وقسبك 

كانت د راسته الواسمة فى علوم الحد يهثا غير معؤين له على ذلك 2 
وكان لاستخه امه اللغنة العربية فى التأليّف أثر كبير فى نشر الثتافسة 


الحربية فى تلك البقاع * 


وأضيرا . فان الشيخ عثمان بن فود ى هذ 1 الجهكد التيمسير 
ع التأليف ائما يستجيب لحاجة مجتمعه الملهة لععرفة مقا كق آلا سادم 
ولتصحيح المفاهيم الخاطئة وهذ! على الرغ من اشتغاله بالدعوة , ' 


.لاله .شيو وبا لو لكت لي عد عم عي لوك ص كس سد 


كان ظهور الشيخ عثمان على مسرح التاريخ سنة ( رم( زه 
0 ا )١)‏ 
/وم) حين بلغ الحعشريئ من عمره .حيث بد أ الداعوة وكان, يجصمع 
بينها ونين أل ريس ء ومن عاد ته أنه يد رس لتلاميذ ه العلورالا سلامية 
المختطفة كأصول الد ين ء والتفسير والحد يث كل يوم وفى ليلة الجمحة [ 
من كل أسبوع يلقى الوعظ والا رشاد على عامة الناس يشرح لهم حقيقة 
:ألاسلام ء ويد عوهم الى اتباع أوامر الله وا جتتاب مشنمهياته . 
لقد كان شد يد الحرص فى هذ ه المرحلة على مجائبة الطبقة 
الحاكمة فى البلاد هوفا من أن يقطعوا عليه سبيل دعوته » وبيدد وا 
جهود ه ؛ لذ لك جمل اتصاله مقصور! على عامة الناس والتلاسيذ » وتف 
تهيأت له أسباب القبول يمأ من الله عليه من المواهب المتعدد 3 ؛ يصمة: 
معمد بلو فيقول ( ٠,‏ .. تاصر الد ين بمقاله وبيائه 6 مى السسنة 
يأفعاله ء داثم الارشاد والهداية » حجة الله على الحالم , متمساك 
بالكتاب والسن 3 » سيك وقته , وامام عصره وأعجوبة زمانه ذو النورين 


ظ ( ١5‏ 
لحلم والعمل " 





01 أنذر تزيمن الورقات ص. 4 - ١ه‏ 


(؟) انذخا ق الميسور ص. ١ع‏ 


خخ ؟ 4 جه 


وكأن الشيخ ينطلق فى دعوته عن اقتتاع ايدان منه بوجوب ذ لان 
عليمو هذا ما يقرره بأقوله 

" انه يجبعلى كل عالم الا يسكت فى هذ ه الأزضة لأن اليد عد ظهزت 
وشاعت فيها . . ويببب أن يكون فى كل مسجد ومملة فى اليلد فئيسه 
يلم الناسد ينهم ٠‏ وكذ! فى كل قرية ويجب على كل فقيه فرغ من ثرض 
عينه وتغرغ لغرض الكفاية أن يخرج الى ما يجاور بلده من الناس ليعلمهم 

د ينهم وفرائغض شرزعهم ُ. وكل قاد ر على تغبير المنكر فى الناس لا يجوز 


ؤ ؤ ئ ئ )010 
له أن يسقط ذلك عن نفسهٍ بالقمؤد فى البيت ؛ بل يلزمه الخروج " 


وبعد مضى فترة طويلة على لعا وته بون عشيرته » قام رحا 35 
لنشر الدعوة فى مخف النواءعى من بلاد غير وما حولها ‏ وكانست 
أولى طك الرخلات وأ بعد ها أثرا فى سبيل الدعوة ‏ رحلته الى مملثة 
كى( ‏ 1851 ) التى أسفر عنها ه شول عدد كبر مسن 
الأهالى فى 'الاسلا م فانتشرت أخباره فى الآفماق وأخذات شوككه 


تقوي 4 ثم عات الى فريته ٠‏ 





)١(‏ الشيخ عششان بن فوندى ‏ امياء السنة واخماد البدعة ص, 


لا سا ار ؟ 


- 9غ ع 


عاد الشيخ من رحلته المظفرة وقد ذاغت أخباره وكثر اتباعه ولعا" ‏ 
سمع بأمره ملك خوير أرسل اليه يستحضره مع جملة من العلما* ؛(ولمسسا 
رأف ابن مود ى أن لإبد ص المسير اليه ليتم بذ لك عمله وتقوى. دك موه , 
ويتحقق ما يدعو له أجاب دعوة الملك المسمى “باوا ” ( 3578 ( 
ولمعا .عضر بين يد يه قام وشرح له الاسلام الصعيج وطلب اليه الرجصوع 
إلى احيا* محالم الاسلام وأقامة الحدل بين الرعية وتطبيق الأحكسام 
الشرعية فكان من توفيق الله أن اجابة الملك بالسمع والطاعة وأسند 
اليه الفتوق, فى سجلسه , غصار ابن قوددى المرجع الوحيد :للملك مسن سيم 
أولقك العلماء تأخذ هؤلاء يحسد ونه على هذ! الشرف ويميرونه فى 
اتصاله بهذا الملك وصارو! يرمونه يطلب الجاه وحب الرئاسة والرياء 


ظ )١(‏ 
وينسيوئه الى البيوى ٠.‏ 


وتقول يعض المصادر أن الملق انما استحضره ليقوم بميسسسة 
تربية أبناءه فى القصر . 
يقول الد كتور على أبو بكر : ” لق بلخت شهرته فى البلاد الى 


أن قام بزيارته فى قريته الصغيرة أمير باوا ( 7976( >731ؤم) عماضصل 





( 9) الا سلام فى نيجيريا ص؛ ه١١‏ 


المملكة الثى تقع فيها قريته , : 


01 : 

9 5 . 0 3 

. 00 ل لأ الال اله 0 ا 2 3 3 2 ): . 

ا ْ ا ' 0 يق 2 038 0 3 4 0 تش . 7 0 0 َ ا . 00 ١‏ 3 . ل" 0 
> . د . 


لل 
0 1 


لب اليه 5 ينتثل' الى ١‏ الخاصصمة ة تامار * 


0 
وك 


) ممم تمريد ) ليقو بسهمة تربية أبنا» الأسرة المالكة , ول 





يثرن آله الشيخ عشمان 2 انتهاز هذ ه القرصة الف هبية لتشر الاسسلام 
)1١(‏ 5000 
دن الام الارسترتراطي ( الاجم 


وبعا.يكن من أمر فقن اتصل نيا للأمير بعك إغوداته من كه 
ول شر الخنادر ال مد 3 يقاعه عند الأسير, « ظ 
ثم توجه الشيخ عثمان الى 3 زنغر 0 6 للق 


يصفها أخوه غبد الله بن قود ى بأنسبا- ” بلاد ظب على هلبا الجيل و 
1) 


ولم يشم غالب أ هلها برافحة :الا نالدع 5 وأقام: فيها همسن سنين ( ١1‏ ؟ وف 


0 0 5-) يداعو الى اثله 4 . وصار :الاتباع يتؤافد ون اليه للاستفاد ة 


اص ووسة القيمة ودعوته الاصلا حيبة . ولما رأي الآمير أن شآن الشيخ 


عثمان قى .عظم » قن “اجياعه :قب كثرؤ! وصاروا يشكلون ثقلا استماعيا 
لا يستهان به خاف على عرشه ولجأ الى سياسة شراء الضمائر بالاسوال 


والمغريات الماداية لعله ينجح فى صرف الناس عن .داعوته- ‏ فد عا: 





' “75 الثقافة الحربية فى تيجيريا , دار الفثر المربى ص 1/ا-‎ )١( 


(؟) عبد الله بن فودى : تزيض الورقات ص ١١‏ 


عداان 6 جه 


الأمير جميع حلم البلاد الى معلسه يوم عيد الأضحى عام 15.9 اه 
ظ ظ )١(‏ 

فقد م لكل حاضر شهم هد ايا ثمينة وأموالا طائلة ٠.‏ ففرحوا وأشادوا 
ئ به مك عا وشناء » وخلعوا عليه جميع أوصاف العف الة والا ستقامة ٠‏ قبلوا 
هذه البد ايا شاكرين له جسل الصنع ء» معجبين بسناكه الا أبن 
فودى الى رفض نصيبه من العطايا ,.وطلب من الأمير 5 ملسأ 
تحقيق الأمور القى تضمن له نجماح دغوته فى المملكة وضى : - 
سه أن يسمح له بالوعظ والارشاد فى بلا ده . 
؟ ا ألا سمنع أحد! من قبول د عوته والانضمام اليه . 
اه أن يعامل الرحال الل ين يليسون العنامة بالا حترلم ( 

وام 50 ظ 


ظ 0 00 
اسه أن يطلق سراح الممتقلين من تباعه . 


مه أن يغفف الضرائب على الرعية . 
لم يسع الأمير ازاء هذ! الموقف الذى لم يكن فى طبه الا أن 


يطيل حبل اطلايئة ؛ فوافق على ببميع هذ ه المطالب لأنه كان كيسير 


)١ (‏ نفس المرجع ص. ه ١‏ 

(؟) لأن اتباعه اعتاد وآ لي سالعحامة . 

(«) يبد ومن هذا الطلب أن بعضاتباع الشيخ كاتوا يتمرضون 
لالاضطهاد رالا عتقال فى مملكة غوبر ولم تذ كر المصاد ر عد د 
المحتقلين قبل هذا الطلب . 


.)١ 


يستطيع أن يضع جماعة الشيخ عثمان من الا ستمزار فى الدعوا : 

رجع الشيخ عثمان بهذ ه التسهيلات التى استطاع بموجبها 
أن يوسع نطاق نشاطه فى هذه البلاد وببذ! صارث الجماعة قسوة 
د ينية ياعتراف السلطة الحاكمة .. ظ 

وقد كان الأمير ( باوا ) حذر! من الامطد ام النسلح بجساامة 
الشيخ عثمان لأنه كان مشغولا بالحرب مع" كاتسينا ” تلك المعوككة 
الى حزمت فيبا غوبر تحت قباد ة يمقوب , خليقة باوا » وسقط قتيلا 
فيبا . ولم يلبث أن توقى الأمير بارا وتولى ابنه نفط 9 822883 ) 
متاليد الحم بحعده . ظ ظ 

وقد أظهر الملك الجد يد العداوة واليغضاء للشيخ عثمان وبجماحته 
والد يمن الذى يدعو اليه » ومن الطبيعى أن تت هور العلاقة القاتمة 
بين الجماعة والسلطة بسبب ذ لك . رأ الأممر نفاتا أن نفك الشيسخ 
عشمان أوشك أن يفوق نفوذ ه فى مملكته ففكر فى التدابير الصارمة الذى 


يمكن اتخان ها ضد خطر انتشار الاسلام المتعثل فى حركة الشيخ. عثمان , 
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الى أصبح ينهد د عرشه فأمر يسحب جميع التسهيلات التى منحت 
للذيخ. فى مملثة غوير فى عبد سلقه الأمير بأوا ٠‏ فصد ر أوامره يمشسع 
جميح اتباع الشيخ عشمان من علك مجالس الدعوة والار شاب »م وجعسل 
ذلك متصورا على الشيخ وحداه كنا منعد خول الناس فى الاسلام آلا من 
ظ كان قف + ث الا سلام عن باه وأجد اداه ومن لم يرث عنهم الا سلام فمليه” 
أن يعود الى ما كان عليه آياؤه رأف اد ه » كما متّع ليس المما صسسسسة 


ظ 0 00 
للرجال وضرب النسا* خمرهن على جيؤببن ". 


يظمر من هذ١‏ التصرف الف واتى أن الأمير نفاتا أراد تش#فلل 

حركة الججماعة كقوة د ينية وسياسية 4 لأنه بد لا ظ أن تنتشر د عوة الشيخ 
مان فى الإثماق بانتشار تلاميذاه فان الححوكة نستكون مقصورة على جنهود 
الشيخ عثما عثما ن الفرددى فى تريته الصغيرة . : بعا أر ن أتباع الشيخ تدك 
اتخذ وا الميامة زيا' ب يتميزون به ء ونسائهم السلمات اتخذ ن الحجاب 
فصار لمن شخصيتبن المتميزة عن سائر التساء , أراد نفاتا بقراره 
5 محو هذ ه الغصائص الد ينية وازالتها غن الوجود تى المجتمع كما 


أراد أن يفبع حد !1 لد خول الناس فى النا ين الحنيف لخله يفلح/ أضعلاف. 





)١(‏ انقاق الميسور ص 7 »ء تزيون الورتات ص 7» - لم»؟ 


ا 


> راج سس 


- 5 - . آ : 
معثوية التضيخ عثما ن فيتخلى عن ل عوكهة وك أوشكت إن تاتى ثمارضا 3 


ظ تلق الشيخ عثمان دف » الا وامر يفائق الصبر , ولم لج الى 
اتخان أى إجراءات ع وانية ازاء هذ! الموتف الذى تلما يصبر عليسه 
أصحا ب الدعوات + ولكن الله كفاه شر هث! الأمير حيث سلط عليه 
أس !ء من داغل بلاده وخارجنها ٠‏ ولم يتمكن من القضاء عليهم قبل 
أن يقذضى نخبه عام ؟ ١.٠‏ م ثم تولى ابنه ينفا (2تتالا) مقاليد الحم 
003 ظ 

أما الأمير الببد يد ٠‏ فكان تاسى .التلب شد يد الوطأة على 
ظ المسلمين وقد ورث من أبيه كراهية للشيخ عثمان يخاصة ولد عوته وأتباعه 
بعامة لأن قرارات أبيه الأخيرة لم تحقق الأهد اف المرجوة منها » ولم 
تزل د غوة الشيخ تغزو القلوب وتكسب مزيد ١‏ من الاتباع هفلم يليث يعد 
توليه الحكم أن أرسل الى أمراء بلاد الهوسا وبرنو يستتجد هم على 
خطرما يدعو اليه ابن فودى قائلا بأنه يريد أن يستولى على الممالك 


الدين , فاستهالهم اليه وتألبوا على الشيخ عثمان وأخذ وا قسى 


ياسم 





)١‏ وت كر بعض المصادار أن الأمير ينفا د بر مؤامرة لا غتيال الشيخ 
أنظذر : 4 ه284 +ذه .زه 2.15 و84هرآ 


اع د العدة من كل ناحية , فأرسل اليهم الشيخ عثمان مبينا لهسم 
حليقة الأمر ودعاهم الى التعاون على البر والتقوى » ولئن أكترهم لم 
يستجييوا لذ لك . ” فأخذ كل ملك من ملوك هوسا يضطهد. كل صن 
ينا حيته من أعوا ن الشيخ من الهويا وبين والفلانيين + بل يقتلون من 
قد روأ عليه , فجمل هؤلاء يشكون يثهم وحزنهم الى الله . تسم 
يستنجد ون بالشيخ » فكتب الشيخ الى - جميح أنصاره واتباعه فى كل بلده [ 
وفى كل مدا ينة من بلاب هوسا ومدانها أن يستمد وا للد قاع عن أنفسهم 


١ 
- ويستعينوا بالله على أعد !“هم لينصرهم الله عليوم‎ 


اف يعض 'السلمين من سو" تصرف ملوك غوير » فغرسوا بد يتنهم 
الى أل اف اليلاد وعلى رأسهم رجل من كبار تلاميذ الشيخ عثمان يد 
عبد السلام »فاءتبره الأمير ينفا محاولة للخروج عن طاعته فأرسل كتبيسة 
من قيشة ما بست فيان على قفلة من أهلها عى نهار رمضان فأعملت 
فيهم السيف قتلا وتشريد ١‏ وأخذ ت الذ ين لم يقتلوا مس أعلها أسرى 
ا 


" ف . 5 5 5 طش 
وتمرق من بثى منهم تق اليلاد ثم صار ألا مير يبدد سائر المسلمين يمثل 


نلك ويتوعد هم بأشد الحقاب . 





(ؤ) الاسلام فى نيجيريا ص ١١1١‏ 
(؟) القرية التى خرجوا اليها 
() تؤيون الورقات ص.9 © ٠‏ 2 


وقد مرت هذه الكتيبة فى طريق عود تها الى غوبر بقرية الشيخ 
عثما ن فهب بحن اتباع الشيخ وها جموا الكتيبة وأطلقوا الأسرى . 
فاتسمت ند اكر 5 الغلاف بينه وبدن الشيح وتوا لت بعد ن للق 
محا ولا ث الأمير على قفش هذه الجموع فأرسل الأمير الى الشية عثصاً نْ 
10) 
ل للى كتشتيت شمل الجماعة ليسهل البهوم عليهم 5 فأبى عليه العو 
الا أن يباجر هو ومن.شاء من جماعته تاعلا , ” انى لا أقارق جمامتى 
ظ ئ )١(‏ [ 
ولكن أفارق بلاد ك وأرض الله واسعة ” . 
ذكرالشيخ عثمان لجماعته هذ١‏ الذى غزم عليه فعزم الجميسع 
للشيخ فيما صد ر منه , وطلب من الشيخ ترك السجرة ولازمة مكانسه | 
مع أن قرائن الأخوال + تشير الى عدام صد قه فيما أظهره من الندامة : 
فاعتذ ر له الشيخ عثما ن وقا جر ومع معة من الجماعة الى ف تحقحج ) 
على الدد ود الخربية لمملكة غوبر وذ لك فى اليوم الحعاشر من شهر ذى 


القعدة سنة مو؟ وه الموافق للحادى والحشرين من فبراير © ٠‏ 14م 
وكانت نقطة تعول هامة فى د عوة الشيخ.: الا صلا حية ٠‏ 





( و) انفاق الميسور ص 7+ 


وه بي 


الغصل السادس : هجوته وجباناه فى سبيل الدعوة : 


يس لياس ساي به جم ملع اعم عن ذا عم ممم يه اس بيد اع جيم اتلد أله امه عم لسع 


تعتبر هجرة الشيخ عثمان وجماعته من (دغل) الى (غودو) 
نباية العلاقات السلمية مع ملوك غوبر » وايذ انا بالصراع المسلح الذى 
انتبى بقلب نظام الحكم القائم فى سالك هوسا ٠.‏ وكانت المهجرة قو 
مفهوم الشيخ وتقد يره امت ان ! للدعوة التى يقوم بها وتحصينا لمستقبلها : 
ودف ه الفكرة ظاهرة فيما سجله فى كتابه ” مسائل سبمة * الذى آلف 
قبل هبوت يسنة اذ يقول افيه ؛ * الهجرة من يلاد الكقار الى بلسفا 
الاسلام ومن بلد البدعة الى بلك السنة ومن يلد المعصية الى بلليد 
الطاعة ومن موضعلا بتمكن المسلم فيه من !قأمة د ينه » وان على المسلمين 
عزل الحاكم الكافر ان | قف روا عليه فان تحققوا العجز عنه لم يجب القيام 
عليه » وينجب على المسلم الهجرة من أرضه الى غيرها وان الفرار من 
ظهر انى المشركين وأ جب على كل مسلم ء وكف لك كل موضع يخاف؛ منه ؛ 
فالبجرة عه راجية الى أرض الله الواسعة » ويج بعلى كل مسلسم 


الهروب ان ! خاف على تفسه ود ينه وماله الى موضع لا يخاف شيئا منذ للك 





(و) رسالة صغيرة مخطوطة أتظطرص ؟7 من حن* الرسالة . 


فالفكرة تتلخص فى وسوب الههرة من بلاد الهوسا لأسا بلاد 
كفر لا يآ من السلنون فيها على د يقيم وأنفسهم . 

فيد أ اتباعة يثوافف ون عليه فى جره قاؤك أن قوة قأوجس ألا مير 
٠‏ هم خيفة فيدأ بملاسحقة قة المها جرين وقطع الطريق عليهم ونهب أموالهم . 
ويصور لنا محمد بلو ين الشيخ عثمان الموقف فيقول : ( لما علا 
بالضريرة انقطاع حبال الأمانة بيئنا وديشهم » وق عاونهم على عن واثنا 
بجبميح من كأن على شاكلتهم من السود انيين والتوارك , ولم ببق لنسا 
ملا ذ وملجأ من ملوك هف ه البلاد لتضافرهم على عد اوتتا وتماونهسم 
على ف لك رقبة منهم لا ستيصالنا » اجتمعنا وتشاورنا فى أمرنا وظئا ظ ؤ 
أنه لا يعات للناس أن. يكونوا هملا من غير وال , قبايعنا الشيخ 
على المسبمع والطاعة فى المنشط والمكره , فبايع هو على الكتاب والسنة - 
ونودى به أميرا للمؤمنين » ثم شرع قى توزيع مهام الاد ارة تسهيد ! لفأسيس 
الد ولة + فاختار أخاه عبد الله وزيره الأول » وصد يقه عمر الكموى يوه 
الثائى , وصد يقه محك ثنيو ابن عيد الرحمن اماميم فى الصلاة وفاضيهم 
فى الخصونات , وجمل مد ين الحسن العلقب سحد ار صا حب 


و0 (؟) 
اللواء وقائد الجيوش ٠.‏ 





ه٠. اتفاقالميسور ص.٠/ا » تزيين الورقا تاص‎ )١( 
١١٠ الاسلام فى نيجيريا ص.‎ )+( 


دج _ تت 


وضع العباجرون فى حسابهم أن الأمير ينذا قد بياغتهم بالججوم كعاد ته 
فحفروا خند 5 يحيط بمبيرهم . ولما بدأ الأمير يتجريد الحسسالات 
العسكرية ضد الجماعة فى سهجرهم تصد وا له بالشجاعة وقوة إلا يسان 
وهم تلةفى العدى والحدةء ودارت بينبهنا معارك ضارية وقلبد 
حققوا فى أول المعركة نصرا مبينا رفع الروج المعنوية عند هم . 

. ثم عقف الشيخ أربعة عشر وبحت بها الى مالك الهوسا 
السبعة وما تتبعها من الامارات , ودارترها الحرب » وانتهسست 
المعارك فى كثير من جبهاتها الى انتصار جيوش الشيخ عثمان» ؛ 
وسقطت تلك الممالك واحد ة تلو الأخرق » ود انت السلطة فى هذه 


البلاد للشيخ عثمان. وعئى ما تعرف اليوم يشمال نيجبريا . وف سجمل 





» وف بعثعمر الاج الىكاتسينا ء وضالم موسى الى زاريا‎ )١ 
وسليمان الى كانو » ومود يو آد م الى أدجاوا ء وأتو يايرو الى‎ 
غونجى , ويحقوب الى باوتشى » وفالم د ند وآألى نوبى »ود أن‎ 
نونكو الى كداورى » واسحاق الى داورا » ونالم ثقيو الى‎ 
خطيحه ء وسعمد منفا الى ميساع » وإبراههم زكى الى كتاغم‎ 
' والماضر مضتار الى برنو وسحمد بن -جنتا المشهور بلقب * عالم‎ 


الى الوون . أنظر الاسلام فى تيعيريا ص ١15-0116‏ 
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2 عجعةدط 
4 معت 609.01 1 و اهنا 


كل من عبد الله بن فودى ومحطه بلو بن الشيخ عشمان وتأشع المعازك 
التى ظلت تمتاح يلاد الهوسا فى فترة ما بين م لومت + إلرام) 
(ووعجوه-ه؟؟( ه) بشئ من التفاصيل ٠‏ 
ظ (1) 
وفى عام . .روم تم للشيخ عثمان السيطرة على المناطق السهمة 
التى منها تكونت امبراطورية الفولانية الا سلامية ثم اتحاز الشيخ: يصسد 
هذه الانتصارات الباهرة الى قرية سيقاوا! 0 2م5128 آث ثم مهأ 
الى سدوتو ( ه501 ) وخصص ما تبقى من عمره للارشاد والتأليف, 
وتى سنة ووم ( «؟؟ وه) قسم اليلاد الخشتوحة قسمين / 
القسم الشرقى يعاصمته غواند و ( 273 ) وأصر عليها أخاه 
عبد الله بن قوداى والقسم الغربى وعاصمته سدوتو ( م+معامع ) 
وأمر عليما أبته محمد بلو . ظ 
ظ وفى شهر جمادى الآ خرة ا ه الموافق 9910م توقفيى 
الشيث عثمان بن فوددى ربحمه الله رحمة وأسعة بحد هذه الحياة الحاقلة 


بالدذعوة والجهات واكامة الد ولة وله صن العمر ثالزثة وسكون سمثة ٠.‏ 





زو) لقد استطاعت رتو تحت قيادة زعيمها الدينى الكانى أن تضمع 
ع ! لزحف اليش الفلانى وقد أصد ر أوامره الى حكم المقاطعات 
المتآاخمة لبلاد الهوسا باعد اب المد ة للد فاع عن ملوك الهوسا ‏ 
ناعتبره الشيخ مرت ! لمناصرته الثقار ضد المسلمين فقام الجيش. 
الفولائى يمهاجمة امارات يرنو تحت قياد ة الماهر محتار وأنزل 
بها هزيمة نكرا؟* . ظ 


كك اورم > 


ويعد ... فأن الاملاح الد يق الذى تأء به القلا تيون 
# صمال نيجيريا واله ولة التى أنشأوها على أساس الشريعة ظلت 
قاثمة عأملة على نشر الا سلام خوالى قرن من الزمن ٠‏ وق رأينا كيف 
تطورت حركته حتى اكتسحت جمييع مهالك البهوسا وجا وز ها الى مملكمة 
يرنو وبعض أطراف لاد يوريا ا أشرنا الى الظروف التى أد ت الى 
اشهار السلاح ضد الملوك الكقره , ولا شلا ف فى أن. هذ ه الحركة 
د ينية فى جوه#اواصلا حية فى صميمها وهى ممذ لك تجرية راعد ة فى 
هذ ه المنطقة » فقد افقفى أثرها كثير من الحركات الاصلا حية فى 
المناطق المجاورة » ففى ماسيتا 1 همزة 18 ) استطاع الشيخ 
أحمد سيكو أن يؤسس حكومة اسلامية على انقاض الك ولة الوثنية فى ٠‏ 
فوط جالون سنة 41٠.‏ ؤ م وذ لك الهاج عمر بن سعيد تال ٠‏ الذى 
قاد جيوشه المظفرة للقضاء على قبائل التكلور الوثنية فى فوتا تور شسم 
أقام حكومة اسلا 59 وهم ؤم © ومن أهم خصائص حركة الصهاد 
فى سكوتو أنها قامتعلى أيد أغراد كان لهم حظ وافر من العلسم 
المعو راوها كنا أصماب سيف وق مما القد لق ران طلس 
ضخما شمل كثيرا من الملوىم الا سلا مية , كما تجحوا فى تحويل ممألك 


الهوسا الى كتلة واحداة متماسكة ء وأحلوا رايطة الأخهوة الاسلاميسة 


| جم ع 


محل السية الجاهلية والحروب الأهلية الطاحنة القى كانت تك ور 
بينها يالا ستمرار ٠.‏ ظ 

وخاتمة القول أنهم نجحوا فى تغيبر المجتس تغييرا جذريا 
ونتحوا له صفحة جد يد ة فى التاريخ ولاشك أن خلفاء الشيخ عثمان 
قف أظهروا مقدرة فائقة فى إدارة البلاد بعد وفاته ونشروا لواء الأمن 
والحد ل فيها » ومع مرور الزمن أخف نفوذف الأمراء يضعف , وتطسوق 
الفساد الى كيان الد ولة فلم يمد الأمراء رجال زهد وتقشف كما كان 
أسلافهم » يل انخمسوا فى الترف ' وتملكهم الطمع وأغفلوا تعالسهم 
الشيخ عثمان وكان من أخر ذلك أن خرج كثير من الوثنيين عن طاعشهيء 
واضمحل ملكبم فى الوقت الذى بدأ فيه الانكليز يد خلون البلاد فى 0 
أواخر القرن التاسععشر الميلادى », ولم تكن الد ولة لتصسد طويلا 
أمام الحملات المكثفة القتى جرد ها الانكليز للقضاء على البقية الباقية 
من أثر حركة ابن قوب ى الاصلاحية . 

ولا أدل على هذ! العد وان المكشوف ضد الاسلام وأضله سن 
قول الحاكم البريطانى اللورد لوغارد - بعد سقوط آخمر مدايئة فى 
الد ولة الاسلامية على يد جيش الا حتلال عام م0 ها ب 8 .19م 


قال : 7 اق سيطر الغلانيون بقياد 5 عثمان بن قود ى على كسك ه 


عد للااع عم 


البلا ب مث زمن بعيد 20 فاستولوا بذ لك على زمام الأمور فى حكم هذه 
البلاه ء ووضعالضراعب وعين الأمراء وخلم آخرين وق ضاعت هذاه 
السلطة من أيد يهم اليو بسبب هزيمتهم النكراء أمام جيوش بريطائيا 
نانتظت السلطة العليا بذ الك الى أيدى الحكومة البريطانية » وكتل 
ما ذكرت أن الفلانيين كانوا يقومون به بسيب استيلاءهم على هسسقاه 


)١( 
.” البلا ىق أصيح اليم من حق الحكومة البريطانية‎ 


هذ أ ء ولم تسلم هذه الجهود الجبارة التى بذ لها أبن تودى 

فى سبيل الدعوة الاسلامية من تشويه , يعض الياحثين , وقك ذكسر 

ز هيغبن ) ما نصه : ( ان الفلان اتخد وا الد ين وسيلة لنيل عسوض 

الدنيا , واستفلوه للتتكيل بأمراء البوسا الذ ين كاتوا يصضطهد وتوسم 
وينكرون عليهم حقوقهم " وبزعم ” أن الجهاد حركة قومية لقبائل القلان - 

مسلمين ووثديمن موجهة ضد قباعل الهوسا وكبيرهم الأمير ( ينقفا) 
أمير غوبر الذى قرر القضاء عليهم ء وبحد انتهاء الجهاد عاد القلاحون 


الى حياة المراعى على حين أن العلماء وزعماء الفلان. - وعلى رأ 





' 1ع م دالا ددع ه11 15 تمده 1م 1لا هسة عرعبوو28 ' فرظ رمعب [ع8406 عل 
100004 


نقلا عن التقرير السنوى الذى بحث به لمات لوغارد الى مكتب المستعمرات 


يلند ن ص. “> لزه 354 . 


عد ارام > 


الشيخ شان ين قود ى سملن الد ين لطرد الحكاء أمى 3 


07 7غ 
واقتسام متأصبهم * 


أن هذا الرأى لا يمثل الا وجبة النظر الاستمنارية ول يستتد 
على أى د ليل صحيح بل يكذ به الواقع التاريخى للجهاد فان حركة 
الشيخ عثمان كبا تعلم كانت صحاولة صاد قة للاملاح » واحياء ما اند رس 
من محالم الد ين: » وطالما نعى أبن فودى سوزء الأحوال الديئيسة 
فى البلا الأمر الذدى حرك حفيظته للقيام بالجهاد ثم أن, سميع شصب 
القلاتى. فى بلاد الهوسا لم يشتر فى الجبهاد مع الشيخ عثمان. 6" 
وقد حارب يعضهم فى صفيف أمراء الهوسا على حمن وقف آخرون. موقها 
محا يد ! ( وتتمر من سكا ن اليلاد الذين رأوا فى الجهاد اعلاء لشأن 
الد ين ائضموا لحركة الجهباب ضد د يغ جلك تهم سواء أكائوا من الفسلان 


. ؟) 
أم من الهوسا ” 





0 تجمدد2 يدوم 11 #ن 285165 1م بنقةء تسقطم11 ' © .3 , ناعطع108 -1 


أنظر 11 0 397 اقل . صق لف 533113 .11117218 سم 
7+ عنبيةق2 102 0 180311316 طنةق8 ْ 


- ونم - 


البابالثاتبى 


عرسزوه ووس اة اس الاين 


التمهيسد : 
كانت لابن فودى نظرته الخاصة فى فهم الدين الا سلامسى » 
ووظيفته فى النهوض بالمسلمين من الكيوة التى وقموا فيها بسيب 
الانحراف عن الصراط المستقيم ويرى أن ما حل بالا سلام والمسلسين 
فى هذه اليلاد ائما كان فى غيبة العقيد 5 الصحيحة والتوجيه السلوم 
فالبلاد تموج بالسعتق ات الباطلة والخرافات المتأصلة وليس للمسلمون 
مخصيقهم المشيزة , لذلك جمل حلقاتد روسه يرا للتداء الس 
ضرورة الحود ة بالا سلام الى منايمه الصافية ء بعيد! عن مكان اليدعة 
والخرافات . وان ! تشحصنا مضمون ترائه الذذى بين. أيد ينا » فاننا 
2 نجده قك تثاول جملة من القضايا الفكرية الهامة التى شفلت الفكسر 
الاسلامى قدايما وحد ا يثا ٠.‏ ويمتّن اجمالها فى الأمور التالية  :‏ 


1 ب الالهيات : وتشمل قضية أثيا ت ومعود الله * وأثبات صفاته العليا ع 
ورؤية المؤمنين له عيانا يوم القيامة ٠‏ - 


وييا ن المحهزات التى تد ل على صف قهم ٠‏ 


لض اعم السمعيات : وتشمل أثبات ع اب القبر وتعيمه # وبيان اشراط. 
والميزان ا 
هذ أ بالا ضافة الى عد يد من الموضوعات آلا خوى آلا مام : 


والبدعة , والتوسل + وحكم الاشتفال بعلم الكلام ونحو ذ لك . وفيما ' 


يلى: من الفصول استمرض آزاعه شم أقارنها بأقوال السلف . 


د 


القصل الأول : الالبيسات 


اا ا ا الا ا شتا ا 000 ا ل 1 ا 1ل م 


المبحث الأول : مضسباح أبن تود ىو فى اثبات وجو الله . 


أن القول بوجود الصائع الخبير لبذ ! الكون الفسيح لحقيقة 
تابكة » ١‏ تقبل الانكار عند من له عقل سليم وتخلى عن العتاد , 
لذلك كان الايمان بالله ركنا أساسيا فى الاسلام فاذ! كان,الله سبحاته 
وتمالي قف أخير عن نفسه بقوله ” انثى أنا الله ل اله ألا أنا فاعيد نى 
وأقم الصلاة لذ كري أ واتفقت الرسللات السماوية على اثبات همية ه 
الحقيقة / وأجمحت المخلوقا على اختلاف أنواعها وأشكالها على 
ظ الشهاد ة يوجود الله الخائق الرازق 6 وحكم الحقل البشرى الناقج 
باستمالة وجود المصنومات بلا صانع ‏ فما كان كذ لك فلا ينكره الا متاير» 
استجوذ عليه الشيطان وأضله سواء السبيل . 

غير أن هذ ه الحقيقة على الرغم من وضوحها وبساطتها » قد 
انقليت فى شيال كثير من الناس الى مجرد نظرية تحتمل القبول والسرب 


ْ مما يد ل على فساد بعض. القطر كما يقول شيخ الا سلام أحمد بن تيمية: 





١6 : سورةطه‎ )١( 


( الاقرار بالخالق وكماله يكون فطريا فى حق من سلمت فطرته » وان 
كان مع ذ لك قد تقو عليه الك لة الكثيرة ' اوق يحتاج الى الأدلة 
عليه ثثير من الناس عند تغير الغطرة وأجوال تعرض للها ( ' ذلك 
اضطر بعض الحلماء الى تركيب الأد ل التصميح عقيد 5 العوام واقاسة 
الهجة على المنكرين المتمرد ين على الغطرة السليمة . ظ 
ولننتقل بعد هف الى ذكر الطرق. التى ارتضاها الشيخ عثمان 

للوصول الى محرفة الله عز وجل ,» وقد جعلها عند 537 
ظ د طريق الغطرة . 

يا ب طريق الضرر . 
اج طريق الشهادة . 

د طريق النظر. 


ه- طريق التواتر . 





)١(‏ شيخ الاسلا م أحمد بن تيمية : مجموع الفتاوى » مطابعح 
الرياض , الطبعة الأولى 1إزم زه 1/ 7# 
) 3( أنظر الشيخ عثمان بن قوذ ى ٠:‏ ”صر الا خواآن فى أصول 


/ الأديان. ( مخطوط م( صض.: ه ١‏ وما بعد هأ - 


_>- ا 


فبف ه الطرق متقارية من حيث المد لول ٠‏ لذ لك نجده لمم 
يطنب تكمر! فى بيانها » وانما اكتفى بذ ثرها ونقل أقوال العلماء 
لمسانئد ها ء كما نلاحظ أنه لم يستخد م تلك الاصطلاحات الملتؤية 
التى جرت عاد ة الحلناء الذ ين يتناولون مثل هذ! الموضوع أن - 
يستعد مولا ولا شك أنه قف راعى فى ذلك ظروف المواء الث ين كانوا 
هم هد فه الأول فى مؤلقاته . 


أي طريق الفطرة 





يوى الشيخ عشمان أن الشعور يوجود الله الخالق مركوز فى القطرة 
البشرية ه ويستوى فى الاعساس به جميع الناس على مختلف أجناسهم 
وطبقا تهم ويقرر أن الأد لة من القرآن والسنة واجماع السلمين تتفسق - 
على صحة - الرأى فيقول : 
( اعلموا يا اخواتى أن الله تعالى قد بين فى كتابه العزيز أنه معروف 
بالفطرة الغريزية فى آيات كثثيرة منها : 


ظ ظ (؟) 
قوله تعالى : " ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ٠...‏ 5 





وامكانها وحد وث الا عراض وأمكاتها ورتبوا على ف لك مقد مات 
ونتائج ( أنظر شرح المواقف فى علم الكلام للجرجانى تحقيق 
ل . أحمد الصيداى ص ه - 9و ) 

(؟ع سورة الزخرف : #لر 


> © " جب 


3 ونها قوله * ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقين | 
0 
ومضمها قوله “ ولشن سألشهم من. خلق السموات والأأرض وسخر الشصن 
والقمر ليقولن. الله ” ' ظ 

وبين النبى صلى الله عليه وسلم أيضا فى سنته أنه تا لى معروف 
بالفطرة ‏ كما جاء فى الصحيح ” كل مولود يولد على القطرة © وقد 
انعد اجماع أهل السنة على صحة عقيد ة العوام بالفطرة الا سلا ل 
ثم يسوق أقوال الحلماء للدلاثة على رأيه وينقل عن الامام الخزالي' قوله 
فى. الا حيا” لهذا بعحث الأنبياء لدعوة الخلق الى التوحيد ليقولوا 


0 الا اله آلا الله ء وما أمروا أن يقولوا لنا اله » وللعالم اله . 





(و) سورة الزخرف : 1 

(؟9) سورة المنكيوت : ١‏ 

(«) وواه مسلم فى كتاب القدر 

(») الشيخ عثمان بن قوددى تنبيه الطلبة على أن الله محروف 
بالغطرة ( مخطوط ) ص ١‏ -؟ 


الطوسى » الفقيه ء الشافمى 4 الأصولى » ولك سنة خحمسون 

الجليلة منها الوسيط واليسيط , واحياء علوم الد ين » والمستصتى 
رجلاء الميتين فى مسداكمة الأحد ين للألوسى ص. ١١1‏ 
الاعلام للزرئلى 5117/10 ) 


فان ذ لك مجيولا فى فظرة عقولهم من ميد أ نشوهم لذنك قال 
عز وجل ” ولكن سألتهم من خلق السموات والأرضى ليقولن ال ' 
وقال تعائى ” فأقم وجهك للد ين حنيفا فطرة الله القى غطر الناس عليبا 
لا تيد يل لخلق الله ذ لك الذ ين القيم ْ فان! فى فطرة الانسان 
وشوأ هد القرآن ما يفتى عن أقامة البرهان. *) 

ثما أنه يستد ل بقول عبد الوهاب الشعرانى 
( آن. الله خلق الروح كاملا عارفا بتوحيد الله تعالى مقر! بريوبيته »+ 
ومى القطرة التى قطر الناس علييها المشار اليها. يخير كل مولسنود 
يولد على القطرة ') “قث فثبت بذ لك أن الفطرة تشهد يحاجة الناس جميما 
الى آله صعبود الحق » وانما كفر من كفر يزيا ة اله آاغر من ا لسخلوقات 4 

يتضح لنا مما مضى أن الشيخ عثان انما أورد هذه الأدلة 
وال قوال لبيين أن ن القطرة من .أأهم مصاد ر معرفة الانسان بيه 
واقراره بوجوب ه وقد أشار القرآن اليها فلو تركت الفطرة على صفاعيسا 


ولم تف نسها البيكة الفقاسدة , أو تد م فيها الا هواء فانها تبصا ىالى 





(1) سورةالزخرف : لالم 
(؟) صورةالروم :1 .”م 
(#) أبو .حامك الغزالى احياء علوم الد ين » د أر المعرفة قة للطباعة 


والنشر بيروت عه ١‏ ضاه8.ه١-*١(3:‏ 
(؟) تنبيه الطلية ( مخطوط ) ص 


ع 1+ سد 


الاعتراف بوحصد الخالق . وقد أدرك الاعرابى بسلامة فطرتة وجسود 
الصائع ان يقول ” البعرة تدا ل على البعير ؛ وأخر الأقدام يد ل على 

المسير » ليل داج ونهار ساج وسماء قات" براج أفلا تد ل على 

)1١( 
” الصائح الخبير‎ 
الغطرة بلا شك من أتوى الأد لة وأوضحها على المقصود ء‎ 

أشار أليها العلماء قبل ابن نودى + يقول ابن قس الجوزية رحمه الله 
) محلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للمقول والفطر من وجسكك | 


0 (؟) 
النهار » ومن لم ير ذلك فى عقله وفطرته فليتهمهما ) 


نما أثيته ابن ثودى هنا يمتمد على النصوص الشرعية » وقد 
وافق أتقوال العلماء الأفاضل , وهو الأصل الذى ينشأ عليه كل 
انسان. فما لم تكن الغفطرة فى الانسان شانذة أو مريضة فانها تبتاى 


إلى لا كرار يوعوت الله لا محالة . 





١ !‏ ). أنظر أحمد الباأشصى ل جواهر الأد ب له بواض 4 ١‏ 
(؟) أبن قيم الجوزية - مد ارج السالكين. بين منازل اياك نعيد 


وأياك نستعين عه ( ص | 


ب ى طريق الضىر 





وأما الطريق الثانى الذى استال به ابن فودى على معرفسة 
الله تمالى فبو طريق الضرر , » ثانه برى أن الاتسان قد يغفل عسن 
الشعور يشلك الفطرة لأمر طارئ عليه » أو بسبب استغراقه فى 
الملذات والشهوات ؛ نان! ألمت يه المضاعباء وتقطمتته الأسباب 
وضاقت به السالك فعند ذلك يتجلى ذلك الا حساس الفطرى الأصيل , 
فلا يتوجه فى تلك الحالة الا الى من يحتقك أنه خلقه وهو القادر على 
انقان ه والاًخذ ييده ٠‏ فتبين أن الشعور بوجود الله لا يقارقه , وأئه 
ان! طفت الأوهاء والضلال على الفطرة تغتفى معالم القطرة بسسهب 
هذ ه المؤثرات الخارجية ولكتها تعود الى الظهور فى خالا ث الشك 6 
والخوف , يقول الشيخ عثمان ( رأما الضرر فقد قال الله تعالى : 
. واذ! غشيهم موج كالظلل ددعوا الله مغتصين له الد ين 00 
شم استه ل يقول عبد الوهاب الشعرائى ” فان قيل فر| الد ليل على أن 
معرفة الحق تعالى واجبة ؟ قالهواب أن د ليل ذ لك كون المعرفة من 
الأمور القى يسهل الوصول اليها فان الانسان اذا اضطر وضاقت بسه 


المنالك فلايد أن يستند الى الله يتأله اليه ويتضرع نحوه ويلجأ اليه 





)١(‏ سورة لقمان آية ؟؟ 


ع لم 1" مع 


فى كشق بلواه ويسمو عليه ويصعك إلى السماء ويشخص تظره اليها سن 
حيث كوئبا تبلة دعاء الخلائق أجنمين فيستفيث بخالقه وبارئه طيها 
أو جبلة لا تكلئا وحيلة . . . ولكن أكثر الناس قد ذ هلوا عن ذ لك قى 


)010 
حالة السراء وانما يرجعون اليه فى الضرا" ) .. 


يِ د طريق الشهاد ة 





وأما طريق المشاهد ة فق آل الله تحالى : ” واف أخسف 

ربك من يغى آنام من ظجورهم ذ ريتهم وأشهد هم على أنفسهم ألسست 

ظ ظ (؟) 
بربكم #لوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن, هذ! غافلون ) 
برى الشيم عثمان ان الله سبحاتنه وتما لى لما مسح صلب آن م علية 
السلام استخرج نه جميع أولاد ه الذ ين هو خالقهم الى يوم القياسة 
ثم استنطقهم فأغذ منهم الميثا ق بأنه رهم فأقروا وشهد وا على أنفسهم 
بذ لق ولم يتصحد ه أحد مشهم “ فل نف لك على أن. هذه الشهاد ة من ظ 
طرق المحرنة ء وقد اشتركه فيباكل اا مى ولذ لك نجد أن كل واحد 
من بثى أن م يقر بوجنود الخالق ويحترف يه » وإما ما يظهر على بحض 
الناس من الالحاد والكقر فانما هو اتحراف عن الطبيمة البشرية كما أسلقنا . 


)١ ١‏ شس آلا خوان ( مخطوط ) ص.. “او 4 أنظر اليواقيت 
والجواهر يب وص 64١‏ -5؟6 


(+) سورةالاعراف 95( 


159 هس 





وأما النظر فهو التفكير والتأمل فى مظاهر الكون. والوقوف علسى 
ما تضمثته من الد قة والابداع , فاذ١‏ نظر الانسان الى هذه المخلوقا ت 
ذلهر له من العجائب ما يجملة يثر بأنه لا يمكن أن يكؤن. وحوف #قفلأ 
تيا أو يكون وليد ة الصت فة » بل ل بد له من خالق يخضم لعخالمتسه 
.جميع الكائعتات » وها من قبيل الاستد لال بالصنعة على وجسسوك 
الصائع . يقول الشيخ عشم ١‏ ( وأما النظر فقد قال الله تعالى : 
أقلم ينظروا ألى السماء فوقهم كيف بنينا ها وزينا ها وما لها من. شسروج 
والأرض: د ناها وألقينا فيبا رواسى رأتبتتا فيها من كل زوج يبيج , 
تبصرة وذ كر لكل عيد شيب كنا استال أيضا يقولة تعالى  :‏ 
* إن فى لق السموات والأرض واختلا ف الليل والنجار والفلك السقى. 
تجرى فى البحر يما ينقع النأس » وما أنزل الله من السماء من سناء 
نأحيا به الأرض بعد موتبا ويث فيها من كل دابة ء وتصريق الريباح 
والسحاب المسخر بون السما» والأرض لآيات لقوم يمقلودأ)" أ 


تذى هذه الآيات دعوة الى النظر فى عدد من المظاهر الثوضية : 





زوع شمس الا خوان ( مقطوط) ص,؟ + ء أنظر تيصرة المبتاى" فى أصول ‏ . 
الد ين ص. ه ١‏ 

(؟) سورة ق آية * -لم 

(») سورة البقرة 4( 


006 0 


1 النظرالى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالى بلا عمد » 
ثم زينهة بالنجوم والكواكب كل ن لك بد قة غير متنا هية ٠‏ 


ب النظر الى الآرض كيف جحلها الله مبسوطة ء ثم ألقى فيهسا 
العيال الشاهقات لقلا تضطرب بأ هلها . 
ِب النظرالى تعاقب الليل والنهار ينظام محكم ه حيث يأتى الليل 
فى موعد ه فيحقيه النهار وينسلخ النهار فيأتى الليل وهكسذ!. 
بالتتاوب: . ظ 
ل عله النظر الى السفن الجاريات فى عرض البعر وهى مثقلة يما 5 المأجى 
من الهضائع . 
وهكك ١‏ فلا يملك الانسان بعد النظر فى نظام الكون الا أن 
يسلم بوجود الاله الغالق ٠‏ وهى: حقيقة طالما عبر عنها الحلماء بد ليل 
الا ختراع والعناية , أما كونه اضتراع فلأن الله خلق هذه المغلوقات 
من الحدء وآمر بالتظر اليها والتفكير فيبا للاضك !* افى وجود صاتمها : 
وأما كونه د ليل العناية فلآن الله سخر شذ ه المخلوقات يمختلف أتواعها 
للناس لبيين لبجم حسن لطفه ود وام عنايته يهم لعلهم يحكمون عقولبسم 


فيتوصلون الى أن. وجود ها بهذ! التناسق التام صاد ر عنه جل شأئه . 





(9) سورة ق أية > الل 
(؟) سدرة البقرة: +( 


طريق التواصسر 





يوى الشيخ عثمان ان التواتر يفيد العلم الضرورى يوجود الله 
طن نش فى ديار الاسلام وعرف أحوال النبى صلى الله علية وسلم , 
وا أت يها من المعجزات البا هرات, ويسوق الأد لة على ذ لك فيقول : 
| أن اتات فق تال الل تال »اقل من ؤم من السسساء 
والأرض , أمن يملك السمع والأبصاز ومن يخرج الحى من الميت ويخرج 
ألميت من الحى ومن يد بر الأمر فسبقولون. الله .. . 03 لمن الأرض 


(؟) (8) 
ومن. فيب!ا أن كنتم تعلمون. "٠2٠٠‏ ) . 


فألا ترار لله بالربوبية سائكد فى جمييع د يار الا سام ومن عاش فى 
هت :الك يار عرف بالضرورة أن الرزق + والا حياء + والاماته , وقابير 3 
شكون الكون كل ذ لك من الله سبحاته وتعالى وان ملك السموات والا رض 
١‏ وما شبيبما لله عز وجل ولا يحتاج النا سس فى هذ ه الد يار الى من يعرفهم 


بك لك لأنه متواتر » وهذ! التواتر هو الذى أشار اليه ابن فودى بقوله : 





"١ سورة يوئنس:‎ )١( 
(؟) سورة المإضمون. + 6م‎ 


(") شسى الا خوان: متي مآ 


- آلا 


ز وهذ ! الحلم الضرورى الذاى أستفيد من التواتر ماصل للموام الذ ين 
خالطوا السلمين ومن حصل له العلم بالتواتر ليس بمقلكد بلا خلافه .. 
ظ )١(‏ 
وهو كالذى حصل له الجلم بالنظر ) 
ثم يليد هد ١!‏ الرأى با قاله اللتاتى ضَ شرح جوهرة التوحيد 
) وسسل الخلاف فى غير النظر الموصل لمعرقة الله تعالى ,أما هو 
رأى النظر الموصل الى معرقة الله) فواجب !جماعا كما أن الخلاف 
ائما مو فيمن نأ على شاهق جبل مثلا ولم يتفكر فى ملكوت السمسوات 
والأرض فأخبره غير محصوم بما يفترض عليه اعتقاد ه فص قه غييما أخير به 
بمجرد أخباره من غير تفكمر وتد بر » وليسالخلاف فيمن نشأفى ديار 
الاسلام من الأمصار والقرى والصحارى وتواتر عند ه .عال التبى صلى الله 


(؟) 
عليه وسلم وما أتى به من المعجزة  )‏ 


كان ْ 
نب 


الاسض لال على وجود الله عز وجل وا ن/للقضية وبعوه أغرى ترجع السى 





[797 .- ١ * تيصرة الميتد ى)” فى أصول الد ين ص‎ )١( 


(؟) شرح حوهرة التوحيد ص مل" 


الفطرة . فالطرق الخمسة التى سلكها لاثيات الصائع منها ما. يكقسى 
لا قناع المرء فى نفسه لأنه يعس بذ لك فى قرارة نقسه ولثقه لا يستطيح 
أن يلزم به المعاند المكر ء انا فى رصم هذ ا المعاند أن يقول له 
* أنا لا. أشعر بما تشعر به ” نلا يجد صاعب ند ليل القطرة سجمة 
يلزمه بها . وصمذ لك فان طريقة الفطرة تعد طريقة سليمة لأن, الآد لة 
النقلية أرشد تاليها » ونبهت الغافلين عنها . ولأته لا يمكن للنفس 
البشرية أن تكون خالية عن الشعور يغالقها وأن لم تدركه بحواصسها , 
ولو لم يكن فى الفطرة أساس يمتمد عليه فى اثيات وجد الله لما نبهت 
اليها الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب السماوية . 
ومثلبها طريقة الضرر فانها طريقة صديحة ثابتة » ولا يسسع 
الانسان سليم الفطرة الا التسليم بصحتها , وقد أشار اليبا الاسام 
الرازى بقوله ” والمقصود أنه عند اجتماع هذ ه الأسباب الموجبة للخوف 
لا يرع الانسان الا الى الله + وهذ١‏ الرجوع يحصل ظاهرا وباطنا 
لأن الانسان فى هذه الحالة يعظم اخلاصه فى حضرة الله . وينقطسع 


)١( 
) رجاءه عن كل ما سواه‎ 





(و) تفسير الفشر الرأزف : ج 10 ص ١؟‏ 


4“ م 


قلا شك أن طريقة الضر كما أشار اليها اين فودى طريقة صحيحسة 
معاتمك 3 ٠‏ 

وأما طريق النظر فى المخلوقات م فهو طريق يمكن, الؤام الخصم 
يه » وكتيرا ما ورد فى القرآن الكريم اثبات وجود الله عن طريق النظر ؛ 
كالنظر فى مراحل تطور خلق الانسان, وانتقاله من نطفة الى علقة ومن 
علقة الى مضخة ثم فيما بعد ذلك من المراحل حقى يضير انسانا سويا » 
وبحد ولاد ته ينتقل أيضا فى مراحل أخرى من الطفولة الى الشباب 
والشيخوخة حتى ينتهى فى آخر المطاف الى الموت والفناء » فهسذ! 
كلم لا يمكن أن يكون الا من خالق عليم حكم , وقد مداح الله قيمبا 
ووصفهم بأنهم أصحاب الحقول , ان أدأهم تفكيرهم فى المغلوقات 
الى معرئة اليقين والاعتراف بقدارة الرب ”* ان فى خلق السموات والاأرض. 
يات لأولى الألياب الذ ين يذ كرون الله قياما وقعود! وعلى جتويهسم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا ياطلا سبحاتك 

)١( 


نقنا عذ!ابالنار ” . غدل ذلك على أن النطرافد قيق فى المخلوقا ت 


من أعظم الأدلة على معرفة الله عز وجل ٠‏ 





157-998 : سورة آل عمرأآن.‎ )١( 


وأما طريق الشهاب : فاته يصعب اقناع الكافر به والزاءه بعضموتة” 
لأن الحاد ك !إلى أشارت اليه الآية الكريمة ” واذ أخذ ربك من بتى 
آدم من «لبورهم ريتتهم وأشهد هم على أتفسهم ألست يكم قالنوا 
يلى شهك نا اق تم فى وقت لا يذ كره ولا يف كر ما وقبع فيه أحد 
على وبجه التحد يد , وبما أن القرآن قد أخبرنا عن. هذا الحداث فاته 
يضب الا يمان به من د ون السؤال عن الرْمن أو المكا ن + ولكن الكاير 

قد لا يقتفع بآنه قف شهك على نفسه يأن الله ربه ولا رب سواه » ولا يمكن 
الزامه بهيذه الشهاد ة ٠.‏ 

وأما طريق التواتر انه وسيلة يتمرف يها الانسان الذى لم يكن 
فى عصر النجى صلى الله عليه وسلم على ما حد ث فى عصر التبوة مسن 
المسجزات , وبا صاحيها وتبعها من عتائد وتشريمات ٠‏ ولكن يتبفى 
. أن تأخذ بحين الاعتبار أنه كان فى عصر الثبى صلى الله عليه وسلم 
يبود وتصارى وكفار لم يؤمنوا بالتجى صلى الله عليه وسلم ولا بما عا" به . 
وقد تلقى أعقابهم هذا الكفر والحناب وتوارثوه جيلا عن جيل + وهذ! 
يمكن أن يسعى تواترا أيمأ”. فالتواتر الأول أوصل الى الحق والا يمان. : 


والثائى أوصل الى الباطل والكفر » ان فالتواتر طريق لنقل المعلومات 





(99 : سورة الاعراف‎ )9١( 


* وككله وار نحم ١‏ هارم وس ترا ذه 


71و 


ولدّن ليس كله طريقا صحيحا . 

وبعد أن ذ كرت مسلك ابن فودى فى اثيات وجود الله ؛ وبينت 
أنه قف اعتمد فيه على ما ثبت بالأد لة الشرعية ء وبيتت مدى صحة:الطرة, 
التى عول عليها ٠‏ أنتقل الى ييان موتقه من الصفات الا لبهية . وقبل 
أن أتعرض. لذ لك أرى من المناسب أن أبيئ موقف الملماء فى الصفات 
ومضهسجهم فى تقسيسها ليسبل الوصول الى الذ هب الذى أالتصسسه. 


ا و ل ل لويم سوس لل لاو لون سس مووم سبيت سويد لبون سي لم عم سف علاط ققد اط 


ساك وسو سوج ‏ ووت ‏ وجن ‏ كسلمة لد سوب سوون ضلت ‏ سود ون يصون نسو وسو سوسوي لمم مووي لم لطس بطم كن كك كطاكد 


للحلماء طرق مخطفة فى تقسيم الصفات الالهية » فجمهور 
١‏ ظ 


ويقسمونها أربعة أصام . » واصطلحوا على تسميتها ‏ .بالصفات النقسية : 
والصفات السلبية والصفات المعائى والمعئوية . 
ول أماالصفات النفسية : فهى صفة ثبوتية يدل الوصف بها على 
ظ (؟١)‏ 

تكس الف إتبد ون معثى زاقد وهى الوجود ؛: وائمسا 

صفاتالسطبيسة : 
000 ( *) 
١‏ وهحى سلب ما لا يليق عن الله عز وجل وتشمل خمس 


صفات هى القدم ؛ والبقاء ء ومخالفته تعالى للحواد ث , 


وقيامه بنفسه والوحد (نية . 





)١(‏ هذا على رأن من يثبت الأحوال من الأشاعرة تالقاض أيى بكر 
الباقلانى , والامام الجويتى ٠‏ أما الذ ين يتكرون الأحوال كالامام 
الأشحرى والرازى فانهم لا يعدون الصفات المعتوية والئفسية من 

أقسام الصفات القائمة بالله الزائد ة على الذات . . - 

(؟) حاشية الباجورى على جوهرة التوحيد صيرع : الشامل للجويتى ص 

(ع) حاشية الد سوق على شرح أم البراهين ص ه4 


(1) 
سنس ل صثات المماتى : وهى كل صفة ثاكمة بموصوف زائد 3 على الذاتثت 
موحبة له حكما وى سبع صفات : الحياة + العلم : 
الاراد.ة . القدرة + السمع والبصر والكلام . وانما سميت 
بذلك لأن كل واحد ة منها صفة ثبوتية نال على محعسنى 


4 اع الصخات الممنوية ِ 





وهى ملازمة لصفات المعانى السيم » وائما سميت شيك ه 


الصفات بالمعنوية لأن الا تصاف بها فرع إلا تصاف بصفات 
الممانى/ » قان اتصاف معل من المحال بكونه عالما أو 


(؟) ٌْ 
ن لك 


ومن العلما* من قسم الصغات الا لهية الى قسمسن : 
(؟) 
ااتية وفعلية ٠.‏ 





(1) حاشية الباجورى على جوهرة التوحيد ص لاه 


و) حاشية الد سوقى على شرح أم البراهون ص. ١١1‏ 
(م«) عي دالعزيز المحف السلمان _ الكواقية:الجلية عن معاتى الواسطية 


الطبحة الرابعة »م ص هرت ؟ 
وك أسند الاستان على مصطفى الغرابى هذا التقسيم الى أبى 
البذ يلأنظر تاريخ الفرق الاسلامية ص. .ره ٠(‏ 


50759 > 


فألصفات الذاتية : هى الملازمة للذات الا لهية » فلا تنفك عنها 
دفي تسعان : 
1- عقليية كالقارة ؛ ؤلارابة , والعلم : والسمع واليصر ٠‏ 
سس غيرية ه كالوجهء واليديئ + والقدم والأعين. . . 

وما الصفات الفملية : فبى الأمور النتحلقة بمشيئة الله واراد ته , 

يفعلبها الله مقى شاه واذ! شاء وهى تتقسم الى قسمين كذ لك 2 ظ 
و - علية : كالخلق ؛ والرزق ء والمطاء والمنع . 
؟ - خبرية : كالمجى"؟ ؛ والتزول ولا مستواء . 

وآما سلف هذ ه الأمة من الصحابة والتابحين ومن بعدهم من أئمة 
الحد يك قاتنب مجمعون على أثيات:جميع ما ورد ت يه النصوص الشرعية 

من الصقات لله عز وجل ب ون أن يشبهوا شيتا منها بصفات المخلوق : 

ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفجل + ولم يعرف ضهم القسسول. 
بالتأويل أو التمطيل , وانظ يفوضون العلم بحقيقة تلك المفات ‏ وذيقية 
اقصاقه بها إلى الله تعال صلا بعضمون آيات التغزيه ” ليس كمثله شى ة 


وشو السميح اليصير ” 


دار سه 


(1) 
يقول الحافظ ابن عبد البر الأتد لسى : ” أهل السئة مجمعون 


على الا قرار بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة + وحملها على الحقيقة 
1" | (؟) 
لا على المجاز الا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذ لك ”. 





١١)‏ ( هو يوسفا ين عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى 
الفالكى عابوعمر , من كبار حفاظ الحد يث » يقال له حافظ. 
المغرب ؛ ولد بقرطبة ورحل ر.علات طويلة » ومن كتيه ” الد رر 
في اختصار المغازى والسير ” الا ستيعاب فى تراجم الصحاية » 
وجامع بيان العلم وفضله . توفى سنة م عه(الاعلام 5/5 1) 

(؟) الحافظ شمس الد ين الذ هبى : العلو للعلى الخفار » طن]اص للا 


بي اين فويدى والصفات الا لهيسة 





يذ هب الشيخ عثمان بن فودى الى أن الله تحالى متصف بسع 
صفات الكمال م متزه عن بجميح النقاغص.ء كما يرى أن من الصفات ما يكبا 
اتصاف الله به لأن أضد ادها مستحيل على الله سبحانه فيقول : 


( الوجود واجباله تحالى » وضد ه الذاى هو العد م مستحيل عليه 6 
والقد م واجب له تهالى وضد اه الذى هو الحد وث مستحيل عليه والبقاة 

ل ا يفلأ لت شو السسائفة مستميل عليه وا 
بتفسه واجب له تعالئ 2 وضد ه الذدى هو الا فتقار الى محل وسخصص ؤ 
مستديل عليه » والقدرة وأجية له تحالى وضد ها الذى هوالفجسيسز 
مستهيل عليه » والعلم واجب له وضد ٠‏ الذى هو الجهل مستحيل عليه 
والسمع وا جب له وضد ه الذذى هو الصمم ستحيل عليه واليصر واجب لبه" 
تحالى , وضد ه الذى هو الع مستحيل عليه : والكلاء واجب له تعالى 
وضد ه الذي هو اليكم مستميل علياأ)! أ 


ميقول فى مقام آخر ١س‏ العالم كله من عرشه وفرشه حاد ث + وصاتهعه . 


الله تحالى ؛: وهو تعالى واج بٍالوجود ء قديملا وول له , ياق لا آخر 





)١(‏ الشيخ عثمان بن فودى ء معراج الحوام الى سماععلم الكلام 
( مخطوط ) ص ؟ -ع آ ظ 


ع 5يم » 


له ء مشالف للحوادث ء ما هو يجوى ولا صفة لجرم ولا جه ةله ولا 
55 يل هوكما كان فى الأزل قبل الحالم » ختى عن المصل 
والسخصص. , وأ حد فى ذآته م وفى مفاته وفى أقماله 4 تادر بقدارة » 
مريد باراد 6 ء عالم بعلم ء 8 بحياة » سميع يسمع 2 بصير بيصر» 
متكلم يكلام » مغتار فى إفماله وتركه » والكمال الالهى واجب له » 
والنقص الذى هو ضد الكمال الا لهى لمعيل عرب 50 


وبعد هذا الا جمال , أنتقل الى شرح هذه الصغات بأد لها 


السمحية والحظلية كما إورد ها اين فوددى: فأقول : 


وهو ثيوت الشى" وتحققه + فهو صفة ثابتة لله عز وجل . فؤجود ه 
ذاتى ليمرلملة مؤثرة فيه » ويقول اين فودى فى اثبات هذ ه الصفمة : 


| وأما د ليل وسود ه تحالى فوجود المخلوقات يعد أن لم تكن لأن 


0 )) ئ 
وجود الفحل بلا فاعل محال ) , كما استدال بقوله تعالى ” أفى 
(غ) 


الله شك فاطر السموات والأرض” فلا يشك احد من أصحاب العقول 





(و) الذلاهر ان ابؤفودى ينفى عن الله الجبهة والمكان وسياتى تخصيل 
ذلك فى غصل رؤية المؤمنمن لله . 
(؟) الشيخ عثمان ين فودى : كتاب أصو لالد ين (مخطوط ) تهصرة 
الميتذئ فى أصول الد ين ( مخطوط) ص. ١‏ 00 
(+) الشيخ عثمان ين فودى : صعراج الصوام الى سماع علمالكلام (مخطوط) 
(») سورة ابرأاهم : ١١‏ صض جم 


ع ألم - 


التجرة فى وجوب ! تصاف المولى عز وجل يصعة الوهود 55ل تضافرت 


الأ لة الحسية والمعنوية على اثخياتالوجود المطلق لله . 


القللهم 2 


هده الصفة تفيد أن الله سبحانه وتعالى » لا أول لوجوده اف 
لوكان لوجوده زول لكان مسبوقا بعدم ء ولكان حادثا , ولوكان 
حاد ثا لاحتاج الى من يوجد ه من العدم وهو محال لأنه قد ثبت له 
الوجود المطلق كما أسلفنا , وان! ثبت له عدم الأولية لزم ققامه . 
يسوق الشيخ عشان الأدلة على ذ لك فيقول : ( ودليل قدمه لزوم 
الد ور والتسلسل فى تق بر حد وثه وهما ! وقد جرت عاد 8 
علما* الكلام أن يسص لوا بهذا الد ليل لاثياتصفة القد م لله عز وجل ٠‏ 
يقول البائلان : 
” أنه لو لم يكن قدايما لكان محدثا , ولو كان مدد ثا لا حتاج السى 
محداث أحد ثه م لآن هوه من الحواد ث انما احتاهثت الى محداث 


لأنها محل كذ , ولو كان ن لك كذ لك لا حتايج. كل محد ث الى مسك ث؛ 
(؟) 
لخر الىما لا نهاية ولا غاية ولما بطل ذلك صح كؤنه قد يما أزليا” . 


)١(‏ الشيخ عثما ن بن قوداى عمد ة البيان فى العلوم التى وجيت 
على الأعيان [مغطوط) ص.؟: 

( ؟) الاما م اليا قلانى الاتصاف فيما يحب أعتغقاد ه ولا يجوز الجهلبه) 
تحقيق محمد زاهد الكوثرى , طأاهاء 5ر1 شا ص 9م 


جح ر اسع 


غور أن هف ه الصغة لم يرد ببا لفط القرآن , لذلك ثان يحض ظ 
السلق»ء م خرصا متهم على التزام التقيد ببألفاظ الشرع ‏ يرد ون هذ ! 
اللفظ , ويحبزون بلفظ ”الأول “ الوارد فى قوله صلى الله عليه وسلم 


* أنت الأول فليس قبلك شى * وأنت الآخر وليس بعد ك شى * وأنسسست 
3 ا 80 ع 0 )١(‏ 
الظاهر وليس فوتك شى * وأنت الباطن وليسد ينك شى؟ ” 

وفى هذ! يقول شارح العقيد ة الطحاوية ” وجاء الشرع باسسه 


الأول وظو أحسن من القد يم لأنه يشعر بأن م يفك ه آثلاليه وتا بسع 


٠ 0‏ 
له مخلاف الك ب -17) 


!ل3ا* 


ؤ معناه أن الله تحالى أبدى ليس لوجود ه آخر فيستحيل أن يلحقه 


الحدم والقناء ». فهو ياق الى ما لا نهاية له + وفيه يقول شيخنا عثمان 
ظ ظ ( ) 
* والبة* واجب له تعالى ه وضد ه الذذىئ, هو الفناء مستحيل عليه ” 
1 ظ ظ [44 
“وان الله قد أثبتكونه باقيا بقوله ” وتوكل على الح الذى. لا يموت * 





| 001 رواه الامام أحمد في سند ه‎ )١( 

(؟) العلامةعلى بن على بن سعد بن أبى المز شرح العقيدة 
الطحاوية , تحقيق العلامة أحمد شاكر ص ؟> 

(ع) معراج العوام ص. ؟ 

(») سورة الفركلن 2546 , إحيا"السئةا ص مر" 


د هر عه 


وأما الد ليل الحتلى فهو كما يقرره أن كل ما ثيت قد مه استحال عد مه . 


المخالفة للحواد ث 





العراد ببذه الصفة ( أن الله تعالى ليس مماثلا لشى * منالحواد ث 
الموحدد ة أو السعد وبة مطلتا سوا* كان فى ناته أو فى صفاته أرمضفى 
أن لا , ويست ل الشيخ عثمان على ذ لك يقوله : 
زم د ليل مخالفته لبا قد رته على ايا أ ( ويقوله تعالى + 
”* ليس تمثله شى* وضو السميع اليصير “ ٠٠‏ امعفى ذلك أته تحالى لو 
لم يكن مها لقا للحوادث لكان مماثلا لها ء وسحقل أن يكون ممائسلا 
لها لأنه خالقها ورازقها »'ولا يعقل ايجاد المغلوق من مشلوق عثلها 
فى الذاتأوفى الصفة أو فى الفمل ء فلزم عدم الساثلة بينالخالق, 
والسغلوق . 


قريطا* : 
ولثتنا ثرى أن ن هنالك كثيرا من 





وشو من الحواد ث ) مع الله جل حلاله كصفة الملم » والقارة 
والاراد 5 والسمع والبصر ونجوها وذ لك يناقض ما ثبت من أنه مخالف 
للحواددث . ظ 
(١)ع‏ | حمك الباشس السحعان ة الابيد ية ص.ه > 

(؟) عمدة البيان ص ؟ 

(ع) سورةالشورى. : ١١‏ 


والجواب على ذلك كما يقول الشنقيطى : ( نحن تعلم أن كل 

ظ ما فى القران. حمق وأن للمولى جل وعد قفا رة حاقيقية تليق بكماله وجلاله , 
كما أن للمخلوقين قدارة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم » 
وبين تذارة الخالق والمخلوق من المنافاة والمقالغة كمثل ما بين. فل 1يجه . 
الخالق 10 


القيام بالنفسن 


قيامه تعالى بنفسه يعثى عدم افتقاره إلى مكان يقوم فيه أو محل 
يحل فيه أو سخصص. يخصصه فهو فى عن ذ لك كلذ ٠‏ ويثهت شيخئسا 
هذه الصفة يقولو ( وأما د ليل قيامه تعالى بنفسه فلأئه لو افتقر 
الى محل لكان كالصخة , ولو كان صفة لما (تصف بالمعانى والمعفويسة : 
ولو لم يتصف يجما لحمجز عن ايعاد المغلوتات كيف والمخلوقسات 
موجبود 8 , ولو افتقر الى مخصص. لكان حاد ثا » ولوكان عادثا لعجز 
(5) 


عن يجان المخلوقات » كيف والمخلوقات موجود 3) ء كما يسعبدال 


بالأدلة الترآنية على ذلك ء منها قوله تعالى : ” با أيها اناس أنتم تتم 





والصفات »م من يات الجارة اا بالمد ينة عت, + 


(؟) معراج العوام ص ه 


ج لاخر ع 


01١) 

الققما* إلى الله ء والله هوالفتى الحميد” 4 
[ [ [ )0 
وقوله تحالى ع ” إن الله لفتى عن المالمين "” ني 


0 00 

محثا هأ سلب تصور العدد عن الله تمالى/ن اته وصفاته وأفماله » ظ 
قالله سيحائه وتعالى واحد فى ذاه , لاشبريك لولا محين له يعيقه 

على أثعالة : وى هذ! يقول ابن فو ى . 5 

“ والوحفاتية وأجبله » وضدها الذى هوالتمفت فى الذات 
والصقات والأفمال ستحيل عليه .1 والد ليل على وجوب وحد انيته. 
أنه لولم يكن واخد! لمجز عن أيجاد 5 ويوضح هذ1 
الد ليل ما قله التتازانى : ظ 


* آن صائح الحالم واحد + ولا يمن أن بيصت ق مقهوم واجب ١‏ لوجود 


الا على نذأت واد 3 » والمشهور فى ذ لك يون المتكلمين برهان التمائع 
ظ / 07 6* 
المشار اليه بقوله تمالى : ” لوكان فيهما آلهة الا الله لفسد تسا * 





)١[‏ سورة فقاطر. : م1 
(8) سورة المنكهوت هو + 
() تقس المرجع ص.وه 
(ع) سورة الأنبيا* : +« 


يقر عه 


وتقربره أنه لو أمكن الهان لأمكن تمائع يأن يريد أحد هما حركة زيسد 
والآخر سكونه لأن كلا منهما فى نفسه أمر ممكن وحينكذ اما أن يحصسل 
الأمران فيجتمع الضد ان أولا فيلزم عجز أحد هما وامارة الهد وث والا مكان 
لما كيه من شائبة الا نيه 7 1 ) وك اسل الشيخ عتثمان على شك 
الصفة بقوله تعالى , ٠‏ قل هوالله أحد الله الصمد ؛ لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد وهذ! الذذى #قروه أبن فودى موافق لما عليه 
جميع المستلمين سلقا وخلفا لم يرد قول مالف لهت ' الا ما يرددة 


التصارى : من إن الله ثالث الثلائة ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


هى صفة أزلية يتأتى يها ايجاد كل مسكن واد امه ؛ قلله الخلق. 
والأمر يوجد بقّد ا رته ما يشاء ويغدام بها ما يشا؟ وفق أرآد ته 

ويستحيل عليه الاتصاف بضد ها الذى هو العجز ‏ ا لواتمف 
بضد ها لعا أوجد شيرًا من المخلوقات لأ" ن. المخلوقات لا تصد ر الا سن 
وب موصوف بالق رة التامة » وقد أثبت ابن فودى هذاه الصفة بقوله اد 

ان الله على كل شى *تقب' . (؟) 

+815 سعدالد ين التفتازاتى - شوح الحقائد النسفية ص‎ )١9( 
) -1١ (؟) سورة الا خلاص.-‎ 


() شيرح جوهرة التوحيد ص لاير » حاشية البيجورى على مت نالسنوسيةي " 
|(4؟) سورة المقزرة .1 » أحيا* السنة ص بر؟ 


> 5م ع 


الآ رابة 20 





الارادة فى اللغة القصد ‏ م وثرا تراد قها المشيكة , وقى اصطلاح 


علما* الكلام 4 صفة أزلية زائد ة على الذات قائسة به سيدأ تم تخصي ‏ 
)01 
الممكن بيعض ما يجوز عليه وذ لك ل ن كل فعل صدر من الله سيحاتة, 


يمكن أن يصدر عنه ضداه + فلايد من اراد ة تخصصآ حد طرق الممدن . 
يقول الشيخ عثمان ” انه تعالى مريد » ود ليل اراد ته اختلاف أنواع ( 


)2 
المغلوظات ) , فالا زاد ة متعلقة بالمخلوتات تحلقا صلوحيا وتتجيزيا 
صبالزدييه الهشص- لز سرعم الإصوور 
قد يمين : أما التعلق الصلوعى فهو مرلعاة ما تصلح لها فى- الأزل 06 

وما تجوز عليبا من الأوصاف , وأما التملق التفجيزى فهو تخصيص 2 


المضلوتات بالوجود على ما هى علييها من الأوصاف أوعد مها. . ويس ل 
الشيخ عثمان على صفة الاراداة بقوله تعالى * فمال نا يعيل ا 
وم أكثر الأد لة الشرعية على عموم أراد ته سيحاته وتعالى كقوله تعالى : 


٠‏ ظ (؟) 
* يريد الله يكم اليسر ولا بريد بكم الحسر ” وقوله تعالى” ائما أمره ان !ا 
(5) 
أراد شيكا أن مقول له كن فيكون " 
ظ )١(‏ حاشية الد سوقى على شرح أم البرا هين ه الطبعة الأولى صاه ؟ 
(؟1) عمدة البيان صخ 
(م#) سورة البروج : ١‏ 
(؟) صورة البقرة هدؤ 
(ه) سورة يسن : إلم 


عد ام 8 ججح 


انم 


الحلم صفة أزلية تاعمة بذأت الله ينكشف بها المعلوم انكشانا 
)١(‏ .2 ظ 
على وجه الا حاطة من غير سيق خفاء يقول الشيخ عششان ( والعلسم 
وأجب له تحالى وضد ه الذى هو الجهل مستمحيل عليه » والد ليسمل 
الو (؟) ظ 
على علمه اتقآان الا شيا* ) ون لك لا ستحالة حصول الاتقان ممالجهل : 
فاذا أسعن الانسان النظر الى هذه المغلوقات وأد رك ما فيهط سن 
الابداع , والا حكام ء علم بالضرورة أنها لا تصدر الا ممن هوعالم 
بد قائق الأمور . ويثبت الشيخ عثمان هذه الصفة يقوله تحالى ” والله 
0 
بكل شيئ؟ عليم * أى لا يخيب عن علمه شى * مها خفى ٠‏ 
الحيسساة 
001 ّ (؟©؟) . 
فى صقة تقتضى صحة الملم لموصوقها ومعنى ن لك أنه لو لم 


يدن متصفا بصفة الحياة لما صح وصفه بالحلم والقارة والارادة وسائسر 


الصفا تاذ ل يستحق هذ ه الصذات الا من كآأن ديا 3 يقول شارح 





)1١(‏ حاشية البيجورى على متن السنوسية ص.؟ ؟ ٠»‏ أنظر أيضا تمر 
اليقيئات الكونية للد كتور محمد سعيد رمضان ص 951 2 

() سورةالنسا* : ه97١‏ 

(؟) هدأيةالطالبون ( مخطوط ) ص, _؟ 


الحقيد ة الطحاوية : ( ان الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولا 
يتخلف عنها صفة منها الا لضحف الحياة ء فاذ! كانت حياته تعالى. ظ 
أكمل حياة وأتسها اسطزم اثباتها أثيات كل كمال يضاد نفيه كمال الحيأة) ظ 
ويقول الشيخ عثمان بن فودى * والجياة واجبة له تعالى وضدها الى 
هو الموت مستحيل عليه . . ود ليل حياته استمالة كون ا 
وقال أيضا * أن الله قد أثبت كيرنه حيا بقوله ” هوالح لا اله الا 


0000 0 
هو كاد عوه مخلصين ٠.٠.٠.‏ 


السمع واليصسر 
هما صفتان وجو يتان تاتمتان بذاته تمالى » تتعلقان بكل 
موجود. على وجه الاحاطة تمل زائد! على تملق العلم : فلا معزب 
عن سمعه مسموع وان خقى , 3 يغيب عن رؤيته مرئى وان د ق ولا 
يحجب سمعه يعد ولا يدافع رؤيته ظلا م ء يرى من غير عند قة وأجفسان : 


ظ 32 (4) 





(8غ)0 شرح العقيد ة الطحاوية ص. ٠ه‏ 

(؟9) عمد البيان ص "م 

(ع«) سورةالغافر : هم 0( 

[4) السيد أحد الهاشس ‏ السعان ةالأبدية ص ه7-+ب؟ 


> ؟ و سي 


وما أورد ه أبن قيب لاثبات هاتين الصفتين من القرآن قوله تعالى : 
”*ائنى معكما لاا وقوله تعالى ” ليس كمثله شوء وهو السميح 
ايسأ كما يقرر أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أثبتصفتى السمع 
والبصر يقوله * أريموا على أنفسكم فانكم لا عون أصم ولا أعسى ولا أبكم 
ولا غاعبا وأنماك عون من هو سي بسكأ وأما الد ليل المقلى فيقول : 
” أما دليل السمع والبصر فلأنه لولم يتصف بهما لزم أن يتصف 

بأضد اب هما وأضب اد هما نقائص والنقص عليه تعالى 0000 


الكسلاما 


يقول الشيخ عثمان بن فيد ى ( والكلام القاثم بذاته تعالى , 
المعبر عنه بالقرآن » المكتوب فى المصاحف بأشكال الكتابة » وصور 
الحروف الك إلة عليه المحفوظ فى الصد ور المقرو* بالا لسنة مجرؤئفسه 


الملفوظة , المسمعة[5) 


(1) سورة طه : ».© 
(19) سورة الشورى : ١١‏ 
)م رواه اليخارى وأحمد فى مستده ؟*/ ؟اه*» 


(») معراج الهوام ص. + 
(ه) هدأيةالطاليمن ص, *- © 


وأستق ل عليه بقوله تمالى : ” وكلم الله موسى كس !17 00 

ظ (؟2) 
كما ست ل بيقوله ” والكلام واجب له وضد ٠‏ الذاى هو البكم مستحيلعليه” 
هذه بالاضانة الى الصفات المعنوية السبمة ‏ كونه تعالى درا , ' 
ومريد ١‏ وعالما وحيا وسميصا ويصيرا ومتكئما -. هى: الصفات التى أثبتهبا 
ابن فودىئ لله تعالى. وأستف ل عليها بمثل ما استد ل به على ما قبلبسا 
من الصفات لأنها لا تخرج عن د ائرتها ويمكن إن نستخلص مما سسيق 
ذكره أن ابن قود ى ق الت مذ هب متأخوى الاشاعرة الذ ين يثبتون [ 
لله عشرين صفة ء غير أنه التزم فى ايراد ه الأد لة على اثبات هف ه 
الصفات الأدلة النظية والحقلية مما » وأن الأدلة الحقلية التى التزسها 
تضمنفت سلب احدى الصفتون المتقابلتين !لتى لا تليق يه سبحانه وتحالى 
عنه وحيث أن النقيضين ل يسلبان مما تثبيت ما تليق بذاته تعالسى 
وذ لك منهج سليم قد أشار اليه من قبله شيخ الا سلام !بن تيمية اذ 
يقول : ( من الطرق التى سلكها الأثمة وسن تبعهم من نظار السسئة 
فى هذا ألبابانه لو لم يكن موصوفا باحدى الصفتين المتقابلتين للزم 
اتصاغه بالأخرى ؛ فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ٠‏ ولو لم يوصف 
بالق رة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف 


(1) سورةالنسا* : 06 
(؟) معراج الوام ص ثم 


ل 44 هس 


بالصمم والغرس واليكم . . فسلب احدى الصفتين المتقابلتين عنسه 
يستلزم ثيوت الأخرى وتلك صخة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقسات ,2 
ظ < )١ ١‏ 
فتغزيه النالق عنها أولى ) 
ظ )١(‏ ظ 
واحد! مستقلا وائما يلجأ تارة الى التفويض ,» وتارة الى التأويل + 
ويتبين هذا الموق المرد وج من قوله : 


( وما ورد فى الكتاب والسنه من المشكل من الصفات نؤمن بظا حمرها 


ظ 0 

وننزه عن عقيةتبا كقوله تعالى الرحمن على المرشأاستوق ٠+ ٠‏ وبيفي 
(؟). (ه ) (57) 

9 يك ويلة) 6 ولتصنع على عيتى, عام بكب الله فوق ايد يهم 6 


وقوله صلى. الله عليه وسلم ان قلوب بنى آدم كلها يمن أصيحين مسسن 


(1) مجموع فتاوى ابن يميه ( ص اد ,اه ) 

(؟) وهى تلك الصفات القى كان طريق اثياتها السمع فقط د ون أن - 
يثون للعقول د ور فى اثباتها , وهى اما ذاتية ‏ كالوجه وأليد ين , 
والأعين , وأما فعليه كالاستواء » والتزول » والمجى* وقحصو / 
ذلك , ظ 

(») سورةاطه : م 

(؟») سورةالرحمن : و؟ 

(ه) سورة طه : ومس 

)(5) سورة الفتح : 1١٠٠‏ 


ثم © سه 


)1١( 
أصابع الوعمن ككلب واحد يصرفه كيف شاء » ثم نقوض معراها المرات‎ 


اليه تعالى كما هومذ هب السلف وهو أسلم » أو نؤول كما هو مذ ضب 
الخلقٌ فنؤول فى الآيات الا ستواء بالا ستيلة» : وألوجه يالذدات , 


١ 
ْ ُ والحين باليصر ء واليد بالقدرة‎ 


وأرى من المناسب هنا أن لستمرض بايجاز أقوال الفسرق 
الاسلامية فى هذ! الموضوع ومن أبرز الفرق التى تثاولت البحث نسى 


هذه السألة الممتزلة والاشاعرة 


المعتؤزلة : 


هؤلا * ينون الصفات الخبرية ويؤولون ما ورد فيها من الآيات 
والأحاد يث كنا نفوا الرؤية وفى هذ! يقول الشهرستانى “ اتفقوا على 
نفى الرئية بالابصار فى دار القرار » ونفى التشبيه من كل جهة , 
جهة ومكانا وصورة وجسما وتحيزا وانتفالا وتغير! وتأثرا وأوجبوا تأويسل 


4 
[ْ الآيات المتشايهة فييها ” ' 





َه 0 د ْ 1 0 
(1) ىوا الامام ١‏ حشد 718/8 و مسالل فى ثعاب لصر رامن جا قدب الى 
(؟) هدا!يةالطالبين ص »اه 
(؟) الطكل والنحل ي و ص حم » ٠‏ الفرق بين الفرق للبفدادى ص١١‏ 


* 


د المت خرون سن الأشاعرة : 





كأبن المعالى الجويدى ', والامام الفزالى ء والرازى , 
فبؤلا» لا يه يثبتون الصفات الخبرية لاعتقاد هم أنها تؤدى الى التجسيم 
وحلول الحواد ث بذ اته تمالى وق أولوا ما ورد فى الصفات الخبرية 
من التصوص على النحو الذى بينه الجوينى بقوله ” ذ هب بعض أثمتنا 
الى أن اليد ين » والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل 
الى اثباتبها السصعد ون قضية المقل » والذى يصح عند نا حمل ليد ين 
على القد رة وحمل العينون على اليصر وحمل الوجه على الوجود 4 
وقال التفتازانى فى مبحث الصفات المختلف نيبا ” منها ما ورد به 
ظاهر الشرع وامتتع حملها على معانيها الحقيقية مثل الاستواء فى قوله 
" الرحمن على المرش اسكييا أ واليد فى قوله تعالى “” يد الله فوق 

(4) (ه) 


ايد يهم ” * يا نمك أن تسج الما خلقت بيددى ” ..٠‏ الى . 


أن 5ل ” أنها ظنيات سممية فى معارضة قطميات عظية , فيقطم 





)١(‏ الجويتى (5 ل عسلاعه) هو عيد الملك بن عبد الله بن يوتسص ين 
محمك الجوينى أبو الممالى 4 ركن الف ين الملقب باما م الحرمين 4 
أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى عولد فى جوين من نوا سسى 
نيسابور : رحل الى بغداد فمكة حيث جا ورها رهم سئين وذ ضيب 
الىالداينة ء فافتى ودرس ؛ جامعا طرق المذاهب ثم عاد الى ٠:‏ 
نيسابور ٠‏ له مصنفات تثيرة منجا فياث الم » العقيد ة النظامية , 
والبرهان فى أصولالفقه والشامل فى أصول! لد ين والارشاد الاعلام ؛ لم 
(؟) الارشاد للجوينى رهد ١‏ (*) سورة طه :م (») سورة النتح ١.‏ 
(ه) سورة ص : هبه 


ّْ 7 4 جع 


بأدها ليستعلى ظواهرها ويفوض العلم بمعانيها الى الله تعالى ع 

اعتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسلم الموافق لوق على ”الا الله 
)١( 00"‏ ل 2 ْ 

فى قوله * مما يعلم تاويله آلا الله "0 وو نؤول تأويلات مناسبة موافقة 


)5( ١ 
” لما عليه الأدالة المظتية‎ 


فالمؤولون لصفات الله عز وجل عق وا مشايهة بين الخالق والسخلوق 
وتودموا أنهم ان أثبتوا لله هذه الصفات التى ذكرها فى كتابه المتؤل ‏ 
وهو أعلم بنفسه من خلقه ‏ أوما ,ثبتها له رسوله ب وهو أعلم الخلسق 
بربه - توهموا أنهم تد شبهوه بخلائبه والله تعالى أجل واعظم مسن 
كل عا قف يخطر يبال يشر أو ما قد تدركه عقولهم , اترأ ان شكت ‏ 
م ادعاه الوازى فى أساس التقد يس .: 
” ان بجميع فرق الاسلام مقرون أنه لايد من التأويل فى يعض ظوا هر 
القرآن والأأخبار انه ورد فى القرآن ذكر الوجه ء وذ كر العين , رذ كر 
الجن بالواحد ء وذكر الأيدى ء وذكر الساق الواحدة . فلو أخذنا 


بالظواهر بطزنا اثبيات شخص له وجه واحد , وعلى الوجه أعين كثيرة وله 





(1) سورةآل عمران: 237 


(؟) شرح المقاصد هي اص 97> 


24 


ساق واحدة ولا نرى فى الدنيا شخصا أقبح صورة من هذ ه الصورة 
)1١(‏ 
المتغيلة ولا اعتق أن عاقلا يرضى بأن يصفاربه بهذه الصفة 00# 
ع [ ء (5) 
م -أما المت مون من الأشاعرة : كالامام أبى الحسن الا شعرى والبا كلانى 


وغيرهما فهم يثيتون جميع الصفات الخبرية ويصفون الله بكل ما وصفسه 
به نفسه وما وصقه به رسوله صلى الله عليه وسلم وفى ف لك يقول الاسام 
أبو الحسن الأشعرى ” وجطة قولنا أن نقر بالله وملاعكته وكتيه ورسله 
وما جاء من عند الله وما رواه الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا نرد من ذلك شيكا ء وأن الله استوى على عرشه كما قال ” الرحسن 
على الحرش استوى ” وان له وجها كما قال ” وبيقق وجه ربك ذو الجلال 


وآلا كرام ” وان له يد ين بلا ثيف كما 5ل " خلقت بيدي ” # 





(1) فخر الد ين الرازى ‏ أساس التق يس » مطبعة مصطفى البايسى 
الحلبى وزولاده بنصر 8.6( هاء ص و« 0 ظ 
(؟) هوالامام أب و الحسن على بن اسماعيل بن أبى بشر أسحاق بن 

سالم بن اسماعيل بن عيد بن موسى بن هلال بن أبى بود ةعامر ‏ 
بن أبى موسى الأشعرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والأشعرى تسبة لأ شعر أحد أجدانه ء ولد سئة سبعمن وقيل 
ستون وماكتمن هالبصرة وتوفى سنة نيف وثلاثين وثلاثمائة ببغد اد 
( جلا* الميئوين ص ١؟‏ ) 


ل 
ن له عينا بلا كيف كما قال " تجرى بأعيننا " 


ويقول الباقلاتى ردا على سؤال من أول الصفات الخبرية ” هذ ! 
باطل لأن قوله ” بيددئ يقتضى اثبات يد ين هما صفة له » فلو كسان 
المراب بها القارة لوجب أن يكون له قدا رتان وأنتم لا تزعمون أن. 
للبارئ؟ سبحانه قدرة واحد ة فكيف يجوز أن تثبتوا له قد رتهن وقد أجمع 
السلمون من مشبتى الصفات , والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون ' 
له تعالى قارتان ٠فبطل‏ ما تم ء وكذ لك لا يجوز أن يكون الله تعالى 
خلق آنام ينعمتين لأن نعم الله على نام وعلى فيره لا تحص لأ 
- وما جمهور أهل الستة والجماعة فهم كما أسلفت يثبتون للسه 
عز وجل جميح الصفات ولا يفرقون بمناهذ اتية والفملية فى الاثيات  »‏ 
بل ينزهون الله عن مشابهة الحواد ث : يصور المقريزى موقف السلف 
من آيات الصغات فيقول " ون أ معن النظر فى د واوين الحد يثالنبوى 
ووقف على 0 قط من طريق صحيح ولا سقمم 

عن أحد من الصحاية رضى الله عنهم على !إختلاف طبقاتهم وتكسرة 


عد ف اعم ل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شو؟ مسا 





)١(‏ الابانهعن أصول الدد يائة ص ؟ 
(؟) التسبيد ص 94ه؟ 


ت هه ه [ سه 


وصف الرب سبحاته به نفسه الكريمة فى القرآن الكريم وعلى لسان اه 
محمك صلى الله عليه وسلم .مضعم ولا فرق أحد مشهم بين كوئبيه 
صغة ذات أوصفة فمل وانما بثبتوا له صفات أزلية من العلم والقدرة 
والحباة والاراد ة والسصم واتبصر والثلام والجلال والا كرام والجود والا تحعام 
والحمز والحظمة وساقوا الكلام سوا واحد١!‏ وهكذا أثبتوا رضى الله عشهم 
ما أطلقه الله سيحائة على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع 
دفي ساثله المخلوقين » فأثيتوا رضى الله عنهم بلا تشييه ونزهوا مسن 
غير تحطيل ولم يتمرض أحد منهم الى تؤويل شى * من هذ! ورأوا اجراء 

ظ )١(‏ 
الصفات كما ورد ت ” 
ويقول الامام أو حنيفة رحمه الله * نما ذكره الله تعالى فى القرآن 
من ذكر الوجه وأ ليد والنفس فهو له صفات بلا كيف , ولا يقال أن 00 
ئ قدرته أو نمسته لأن فيه ايطال لصفته وهو قول أهل القدرر والاعسستزال 


)١0 
” ولذن يد ه صفته بلا قيف وفضيه ورضاه صفتان من صفاته تعالى باذ ثيفه‎ 


)١9(‏ خشطط المقريؤى ء طبعة بولا ق سنهةٌ . با ؟؟ هاه ماص, م 


(؟) الفته الأ كبر ص, م 


ىت لء إ سس 


ويقول الحافظ ابن قيم الجوزية : ز اق تنازع الصحابة فى كشير 
من مساكل الأحكام » وهم سادا ات المؤمنين وأكمل الأمة ايمانا ولكسن 
بحمك الله لم يتنازعوا فى مسألة واحداة من مسائل الأسماء والصفنات 
والأفعال بل كلهم على أثيات ما نطق به الكتاب والسئة كلمة وأحل ه 
من أولهم الى ؟خرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرقوها عن مواضعهسا 
تبه يلا ولم يقل أحد متهم يجب صورقها عن حقاعقها وحملها على مجازها , 
بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابئوها بالا يمان والتمظيم : وجع لوا 


0-8 ع )١(‏ 
الآمر فيب! آمرا واحدا وأجروها على ستن وأاحد ” 


نستطيع بح ما تقدم أن نجزم بأن ابن فودى يوا فؤجتساك متأخرى 
الأشاعرة فى الصفاات عموما حيث أثبت عشرين صة وأخذ. بتأويل! لصفا ت 
الخبرية ؛ غير أن المذ هب الحق فى الصفات الا لهية هو ما عليه السلف 


ومن وأ فقهم + 





)١(‏ ابن قيم الجوزية : اعلام الموقعين عن رب العالمين » الطبعة 
الجديدة ربراه جه رص ؟2ع 


عد ؟آ1. | عه 


الميحث الثالبث 





رؤيسة المؤمنين لله عر وجل فى الآخرة 





يذ هب !بن فودى الى أن الله سبحاته وتعالى براه الم ؤمنون. 
يوم القيامة » ويححهب عنه الثقار فلا يرنه , ويقرر ذ لك بالأد لسسة 
الشرعية فيقول : ( ونمتقك أن رؤية المؤينين لله تمالى قبل د خول 
الجئة وبحده حق: قال تمالى” وجوه بومثذ ناضرة الى ربها ا 
وتى الصحيحين. ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ءَ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ء هل تمارون فى القمر ليلة البدر؟ 
قالوا لا » قال فهل تمارون. فى الشمس ليمرد ونها سحاب تالوا لا 
يا وسول الله قال فاتكم ترونه كذ لل أل" أ ظ 
وروك مسلم حدايثا .. أن! د خل أهل الجنة الجنة : يقول الله" 
تعالى أتريد ون شيكا أزيدكم ٠‏ نيقولون أ تبيض وجوهنا , ألم ى خلنا 
الجنة وتنجينا من النار » فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا أحق. الييسم 


من النظر الى ربهم ٠‏ 





)١(‏ سورةالتياة : ب؟ 
(؟) متفق عليه , رواه الامام البخارى فى كتاب التوحيد ج 8 ص 2.2419 
ورواه الامام مسلم فى كتاب الايمان جه و ص 8 ١‏ 


ست ام إ عع 


)١( [‏ 
وفى رواية ثم تلا * للذ ين أحسنوا الحسفى وزيادة ” فالحسنى 


الجنة والزيادة النظر اليه تعالى ويحصل بأن ينكشف انكشافا منزها 
عن المقابلة والجهة , وأما الكثار فلا يرونه لقوله تعالى” كلا انهم عن 

00 000 
ربجم يومئدك لمحجوبون. ". 

من هف ه النصوص يتبون لنا أن الشيخ عثمان يثبت رؤية المقضون 
لله سبحانه وتعالى فى الآخرة خلافا لمن نفاها من المعتزله وأضرابهم . 
وأما المعتزلة فانمهم ذ هبوا الى القول باستحالة الرؤية لأنها تقتضصى 

1 ظ (1. 

أن يكون الله فى مكان - على زعمهم ‏ ولذ لك لجأوا الى تأويل الآيات 
الدالة على أنتان الرؤية . ولسنا بصدد الرد على المعتولة وانسا 
عقد نا هذا الفصل لبيان موقف الشيخ عثمان من هذ !أ الموضوع . 

وما ذ هب أليه أبن مود ى من اثبات الرؤية للمؤمنين يوم! لقيامة 


بالأد لة الشرعية هوما أجمع عليه أعمة الاسلام خلفا وسلفا . وأما وجه 


الاستدلال بالآية الكريمة على هذا فهو كما ذكره الحافظ ابن تم الجوزية 





(1) سورة يونس : 5؟ والحد يث رواه الا مام مسلم ثى صحيهه فى تتساس: 


الايمان # باب اثبات رقؤية الماشين لوبهم حت ١‏ عن 09 [ ظ 
(؟) سورة المطففين : ه ١‏ أندثر هد اية الطالبين (مخطوط) صؤ وت ١‏ 


(#) أنظر القاضى عيد الجبار : شرح الأصول الخمسة ٠‏ الطيمعة الأولى ء 
ض ه5141-9548 ؛ وشرح المقيد ة الطهاوية ص. 006 


د 4ه [ 6ه 


* اضافة النظر الى الوجه وتعدايته بأآداة ”الى ” الصريحة فى نظر 
الحمن » واخلا* الكلام من قرينة تى ل على أن المراد بالنظر المضاف 
الى الوجه خلاف حقيقته وموضوعه صريح فى أن الله سبحانه وتعالى 
أراد بذلك نظر المين التى فى الوجه الى نف سالرب جل جلاله » 
فان النظر له عد ة استعمالا ت بحسب صلاته وتعد بته بنفسه 2 فأان 
عداى.. بنفسه فمعناه التوقف والا نتظار كقوله تعالى : *” أنظرونا نقتبس 
٠ )١(‏ 
من. نووكم *" + وآن عدى ب ” فى 5 غممناه التفثر والاعتبار كقوله تعالى 
ْ .(؟) 
” أو لم ينظروا فى ملكوت السدوات والارض” وان عدى ب” الى * 
(*) 220 
فمحثاه المعاينة بالا بصار كقوله ” أنظروا الى ثمره اذ! أكمر ” فكيف 
0 (؟) 
اذا أضيفهالى الوجه الذىهو مهل البصر ” . 
نفان! تقرر أنه لا يجوز أن يكون الله عتى بقوله ” الى رببها ناظرة ” 
تلع رارض معرى برك ئانه 
التوقف والانتظار لأنهاليس فى شى* من أمر الجنة التوقف والا نتظبسار 


ولأن الآية ورد تفى معرض البشارة للمؤمنين وان ١‏ تقرر كذ لك أن الآية 


(7 : سورةالحاديف‎ )١( 
(؟) صورةالاعراف : وير(‎ 
سورة الانهام : وو‎ ):( 


(ع) حادى الأرواح الى بلاد الأفراح , الطبعة الثالثة ص . ذ؟ 


حت وهاه أ هسه 


لا تحتمل أن يكون الله أراد بها التفكر والاعتبار لأن الآخرة ليست 
دار الاسى لال والاعتبار تممنأن يكون المقصود بها اثيات رقيسنة 
المؤمنين لله عيانا يوم القيامة تشريفا لهم وقرة لميولهم . وأما الآيسة 
ألثائية فبن ظاهرة الد لالة على أن الكقار محجوبون عن رؤية ربهسسم 
فى الآشرة : وفى ذلك أشد المقاب لهم على كقرهم وعناد هم » ولما 
كان المؤينون أهل الطاعة وهم أولياء الله ٠‏ فلا يتساوى الطرفان فس 
الرقية ولذ لك قال الا مام الشافعى : ” لما أن حجب هإلاء فسسى 


ظ ) 
سخط كآن فى هذا د ليل على أن أوليا*ه يرنه فى الرضا ” . 


وما الأحاد يث النبوية نما أكثرها دلالة على هث! الموضوع , لق 
أورد ابن فودى حد يثين هما من أصح الأحاد يث فى اثبات الرقيسة , 
ففى أحد هما بيان المعنى المراد من الزيان ة المذ كورة فى آيسة : 
7 لذ ين أحسنوا الحستى وزيا 5 ” يأته النظر الى وجه الله عز وجل 
وق أشهف الصعابة رضوان الله عليهم والتابمين لهم باحسان الى يوم 
الد ين بهذ! التفسير النبوى للآية ٠‏ فلا حجة لمن أول النظر يسا 


لا يحتمله من المعانى بعد هذا التفسير . 





(1) حادى الأ رواح ص لاه 9 » شرح العقيد ة الطحاوية ص. ؤ (١‏ 


تا "هه لبس 


وق ذ هب الى القول بجواز الرؤية جسهور الملما* وفيما يلى طائفة 
من أقوالهم  :‏ ظ 

يقوم الامام الرازف : ( لولم يكن الله تمالى جائز الرقية لمآ 
حصل التمداح بقوله ” لا تف ركه اذأ ألا ترى أن المعد و 

(؟) 

لا تصح رؤيتهة ) ٠.‏ 

ويقول الاسفراييفى : ” وان تعلم. أن.القديم سبحاته يوى, ‏ ظ 
وتجوز رؤيته بالأبصار لأن ما لا تصح وؤيته لم يتقرر وجود ه ؟المعصد وم » 
وكل ما صح وجود ه جازت رؤيته كسائر الموجود ات ود لاثل هذه السألة 


(؟*) 
فى كتاب الله تثيرة ” 


وقال الامام الأشمرى : ” ونفدين بأن الله تحالى يرى فى الآ خوة 
بالا بصار كما هزى القمر ليلة البدر يراه المؤشون كما جات الروا يات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونقول أن الكاغرين محجوهسون 
عنه ان! رآه المقمنون فى ا 


ومما استدال به جسهور الحلماء على اثبات الرؤية قوله تحالى فى 





0 سورة الانعام اخ‎ )١( 

(؟١)‏ تفسير الفخر الرازف ا1/ره؟! 

( ) الاسغراييتى : التبصير فى الدين ص 6 
(ع) الابائة عن أصول الدايانة ص.. ١‏ 


اك كا ا 


حكاية قول موسى عليه السلام ' رب أرنى أنظر اليك ء 5ل لن تراتى 

ولكن أنظر الى الجبل فان استقر مكائه فسوف ترائى 0 
والاسف لال بهذ ه الآية من وجوت : : ؤ 

أ أن موسى عليه السلام قد سأل الله الرؤية بقوله ” رب أرنى أتظر 
اليك " 0 يعقل أن يكون كليم الله ونبى من أتبيائه يسأل ربه 
ما لا يجوز عليه » غدل ف لك على أن ما سألة موسي عليه السلام 
لين ستحيلا فى حق الل ؟ 

؟- أن الله سبحاته وتحالى لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالا لأتكره 
عليه كما أنكر على نوح عليه السلام لما سأل نجاة ابنه من الخرق 
تكلا * ائى أعظك أن. تكون من الجاهئين قال رب انى أعوذ بك 
أن أسألك ما ليسلى به علم والا تغفر لى وترحمنى أكن مسن 


)) 
الخاسرين ". 


١» : سورة الاعراف‎ )١( 
(؟) حادى الأرواح ص ؟١.؟ - 8 . ؟ » شرح الحقيد ة الواسطية‎ 
17“ ص. و 2 ب47؟ ء الاعتقاد للبيهقىي ص‎ 


(+) سورة هوك : نم عا 79؟ 


سس ره جه 


؟ - أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية على استقرار الجيل حال 
[ التجلى » والله تادر على أن يجمل الجبل مستقرا مكانه وليس 
ظ ف ! بمستتع فى مقد وره ولو كانت سالا فى ذاتها لم يعلقبسا 
بالسكن فى ذاته . ظ 
؟ - فلما تجلى وبه للجبل جمله دكا وهف ! من أعظم الأد لة على 
جواز رقيته لأنه اذ1 جاز أن يتجلى للجيل الذى. هو جماد فكيق 
يمتتح أن يتجلى لأنبيائه وأوليائه فى د ار كرامته وبريهم نفسه  .‏ 
5 وق فسر اين فودى النظر الى الله تعالى 5 : 
* ويحصل بأن ينكشف انكثشافا منزها عن المقابلة والجهة * كأئيست 
الرؤية ممفى المجهة والمتابلة » ولم يورد د ليلا على ذلك كماد ته , 
وأما كيار الأشاعرة امام أب بكر البيبقى فقد أاستدلل على نفى 
الجهة بالحد يث الذى جا' فيه ” أنا انكم ستعرضون على ربكم سر 


ظ (؟) 
وجل فترونه كما ترون. هذا القمر لا تضامون فى رؤيته ” . 





١ هداية الطالبين ص ؟‎ )١( 


(؟) ءواه البخارى فى كتاب التوحيد موص 11> 


- 8 عه 


يقول الامام البيهقى ” سمعت الشيخ الامام أيا الطيب سهل ابن 
صحعكب بهن سلميمان رحمه الله فيما أملاه علينا فى قوله ” لا تضامون فى 


رؤيته * - بريد لا تجتهون لرؤيته فى جهته ولا يضم بعضهم الى بعض 


0 ل 
لذ لك فانه عز وجل لا يرى. فى ججة.كما برى المخلوق فى جهة ” 


فهف ! الاعتتان لا يوافق ما عليه سلف هذه الأمة » لأن السلف 
أشبتوا الرؤية والجهة مما لأنهما متلازمان وقد أورد شيخ الاسلام 

ابن تيمية أقوال نفاة الجهة ورد عليهم بقوله ” قول هؤلاء أن الله 
يرى هن غير صماينة وموا جهة قول انفرد وا به د ون سأكر طوائف الأسة ظ 
وجسهبور العقلا* على أن فساد هذا معلوم بالضرورة . . . 

وأما قوله أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا فى جهة وقوله “ لا تضامون* 
معناه لا تضمكم جبة واحد ة فى رؤيته فانه لا فى جبة 2 فهذا تفسير ' 
للحد يث بما لا يد ل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم » بل هو تفسير 


ظ (©) 
منكر عقاذ وشرعا ولفة " ٠.‏ 0 


اااي اباك ساق كن ست لطر 


ه١ الاعتقاد ص.‎ )١( 


(؟) أحمكد بن تيمية-مجموع الفتاوى 6/١1‏ -هم 


الفصل الثاني - الثبوات 


النيحث الأول صقات الأشبيا * عليهم الصلاة والسلام 


لقد اختار الله سبحانه وتعالى من عباد ه رجالا ؛ وحطهم رسالة 
سعاوية وأمرهم بتبليفها الى البشرية لتهتدى الى اقراد الله بالحياكة 
ولتتخلى عن كل ما عبد سواه » فأرسلهم رحمة للعالمين » وأيد سم 
بالمعجزات الياهرات لغلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة . 
وا قتضت حكمته سيحانه أن يجهلهم من البشر ليمكن اتصال بهم والتفاهم 
محهم فيما أتوا به من الهد اية » ولكن المشركين لم يكونوا ليؤضشوا 
يصحة نيوشهم بل أنكروها وعجبوا أن يكون الله قف اختصهم د ون غيرهم 
لحمل الرسالة وتوقعوا أن يكون هؤلا * الرسل من جنس أعلى من 
لبشر كالملاتكة . ولذ تك عانى الرسل من هؤلا ء المعائد ين مشقا ت 
كثيرة » ولما كان الضلماء مكلفين بحمل رسالة الأنبياء فقد تمرضصوا ' 
لمثل ما تعرض كه الأنبيا» . ولقد أثار الشيخ عثمان موضوع النبوات فسى 
مؤلغاته العد يد 5 وبومن آرائه على النحو الآتى حيث يقول : 
( يجب على كل مكلف أن يعلم أن رسله تمالى صاد قون فى كلل 
ما أخيرو! به ء و ليل صد قهم المعجزات ,: وأنهم عليهم الصلاة والسلام 


ه١‎ - 


(1) 
والسلم ق بلخوا جميمما إمروا بابلاغه للخلق غ) 


وقالى أيضا ( الصد ىق وجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وضف ه الللكن. 
هو التذاب مستحيل عليهم ً والأمانة واجبة لهم طيهم الصلاة والسلام. 
وضد ها الذذى هو الخيانة ستحيلة عليهه » والتبليخ وااجب لهم علييهم 
الصلاة والسلام وضد ه الذذدى هو الكتنان مستحيل عليهم ٠‏ ثم لحتقسيك 
بعد ما ذكرنا أن الكمال البشزى كله وأجب لهم عليهم الصلاة والسلام 
' والنقص اليشرى كله مستحيل عليهم , والذى يجوز لهم عليه الصبملاة 
والسلام الأعراض البشزية الْقى لا تؤإدى الى 507 

يتبين لنا مما سيق أن الشيخ عثمان يقمن بالرسل كنا ين أنه 
محعصومون عن. كل ما يخل بالشرف من الأوصاف الرد يقة كالكذ ب 8 
والخيائة , والكتمان , فالأوصاف الثلاثة التى ذكر أنها كلها واجبة ‏ 
للرسل هى سا يهين صاحبها على أداء مهمته للبشر على أكمل وجه : 
فالصد ق يورث الثقة فيما ينقله الرسل » ويجعل النفس تطمئن الى 
سلامة أقوالهم وتقريراتهم . وبما أن الله قد أيد هم بالمعجزات فان هذه 


المعجزات تمثل أكبر برهان على صد قهم فى كل ما يبلغون عن الله » 





(1) عمد ة البيان اضعم <- 


فلو جاز الكذ ب عليهم لجاز الكذ بعلى الله اذ تصديق الكاذب كذابء 
والتذب ستحيل على الله سيحانه ولذا كان الأنبياء من خيرة البشر. 
لقد عرف تبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالصاد ق الأمين , وشهد 
له خصومه من قريش بذ لك » فعند ما سأل هرقل - ملك الروم - 

عن دا النبى صلى الله عليه وسلم من أبى سفيان ء وهو يومكذ لمم 
يزل كافرا , أجابه أبو سفيان بأنه لم يكذ ب قط. . أفاد هذ! أن صفة 
الصد ق لازمة لأرسول ٠‏ وعلى, فرص نهم يكن بون خاشاهم فلا 
يتصور إن يقرهم الله عليه لما يخرتب على ذ لك من اضلال البشزية . 

لق ذكر الله فى كتايه المثتؤل بأنه لا يمكن أن يقر رسله على الكذ ب 
لو كذ يوا أو تقولوا عليه » وأنما يأخذ هم أخث عزيؤ مقش ز وفى ذ لسك - 
يقول الله تعالى : ( ولو تقول علينا بحض الا ويل لأخذنا شسه 
باليمين ؛ ثم لقطعنا منه الوتمن ء فما منكم من أحد ا 
فهذا الدليل يؤيد ما ذن هب آليه ابن فود ى من وجوب اتصاف الرسل 
بالصد ق , فان! تقرر ذلك فان اتصافهم بالكذا ب - وهو ضد الصد ق ‏ 


مستعيل شرعا وعقلا ٠.‏ 


)١(‏ سورة الحاقه ع )»هوب 7ا؟ 


_ ا 


وأما الأمانة فبى أيضا من الصفات اللازمة للرسل ء قبما أن اللة 
ق أمر الناس بالا قت اء بالرسل والا هعااة بهد يب فان ف لاتذ يتضمن. 
شهاد ة الله لهم بطهارة النفس ء والتنزه عن الخياثة , أن لا يتصور 
أن يأمر الله بالا قتدا* بمن يتصف بصفة الخياتة . فق جعل اللسله 
طاعتهم جزء! من طاعته سبسانه فلزم أن يكونوا أمناء » اف لوجازت 
عليه الخيانة لما سلمت الكتب السماوية من التحريف والتبد يل » قصح 
اما قاله ابن فود ى أن الأمائة من أهم الأوصاف القى تجب أن يتصسف 


بها الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

. أما التبليخ فقد أثيته الله سيحانه وتعالى لرسله اذ يقول : 
” الذين يبلفون رسالا ت الله ويخشينه ولا يخشون أحدا الا ا 
ففيبا ما يد ل على أن الرسل لا يكتمون شيشا مسا أمروا بتبليفه للناس ؛ 
ثم أن الله تعالى قف ذم الذين يكتمون الآنيات وذ كر أنهم يستحتتسون 
اللحن ” أن الف ين يكتمون اما أنزلنا من البينات والهدى من يعد ما 
بينناه للناس فى الكتاب أولكك يلعنهم الله ويلعنهم اللاتود 5 أ 
ل سورة الأحزاب : 9م 


(؟) صسورة البقرة :+ م١‏ 


جو١1‎ © > 


زه ,8 
أل بلي رتسام مرح 


فلا يتصور بعد شهاد ة الله لرسله بالتبليخ أن-يتواطثوا على كتسان 
الرسالة , لأن الله أعلم بحالهم من الناس ومن أنفسهم . 

أما الموارض البشرية كالأكل والشرب » والتكاح والبيع والشراة. 
والمرض والموت فكل ف لك مائز عليهم 2 وهوسا اقتضته الحكسسسة 
الالهيية اذ جعلهم من البشر يعيشون كما يعيش غيرهم من اليشر , 
ويتحرضون لمثل ما. يتدرض له الا تسان العادى ليسهل على الناس 
محاشرتهم رالا ختلاط بهم , وليقيم ألله الحجة على الناس فى الا خرة , 
:غير أن الأنبيا* والرسل معضومون من الاصابة بالعيوب المنفرة المستى 


لا تتلائم مع طبائع التاس . 


خلاصة القول ان ما ذ هب اليه ابن فوددى موافق لما عليه أهصسل 
السنة والجماعة وهو ما يجب الا يمان به فى حق الأنبياء والمرسلون عليهم 


أفضل الصلاة وأتم التسلم. 


ا ل ا ل يسا 


ع جح ١‏ 7-1 


المعجينزة 


وهصد أن ثبت لد ينا أن الأنييا" منزهون عن الكذ ب 
والخيانة وأنهم هم المثل المليا القى يجب الا قص ا* بها فلم ببق الا 
النظر فيما جعله الله يرهانا على صداق نبوتهم - وهو المعجزة . 
يرى الشيخ عثمان بن فودى أن الله سبحاته وتعالق قد أيد رسسله 
بالمصبزات الد آلة على صد ق ما أتوا به من الشراعع , كما يرى أن 
المعجزة غير الكرامة , يل المعجزة هى عمل شى* غارق للعادة. 
كا حياء ميت ٠»‏ وانفجار الما؟ بين الأضايم على وفق التحدداى . وأما 
ما لم يكن خارة للحادة كطلوع الشم سكل يوم » أو الخارق غلى خلاقه 
كأن يدعى نطق طقل يتصد يقه فينطق بتكذ ببه فلا يكون معجزة ٠‏ 
وأما الكرامة 2 فهى ما يجريها الله سبحاته وتمالى من الخوارق على 

يد الولى ٠‏ وهو العارف يالله المواظب على الطاعات , المجتتسسب 
للمعاصى » المعرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات » كجريان 
النيل بكتاب عمر رضى الله عنه ؛ ورفيته - وشو على المنير بالمد ينسة. 
جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجيل , سحف را له 


من وراء الجيل الثمين الحدو هناك 2 وسماع سارية كمه سع يحعسيك 


)1١( 
. المسافة » وثير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم‎ 





> أنذزر هد أية الطالبوين ص.‎ )١( 


د ١‏ إ ١‏ مع 


فد ل ف لك على أن ل يشتوط فى الكرامة التحداى وك عوى التبوة 
وآن كأن فيها خرق للحادة ٠.‏ 
وك تحصل شوارق الحاد أت لمن ليسوا سلمين فلا تكون كرامة ء 
وانما تكون ثما قال يعضهم 1 
ان! ما رأيت الأمر يخرق عاداة 
فمعجزة ان من نيى لنا صنار 
وأن يك منه قبل وصف نيبسوة 
فأرهاص سِصّه تتبح القوم فى الأثر 
وان ما* يوما من ولى قسصسة 
كرامة نى التحقيق عند ذ وى النظر 
وأن كان من يعض الحوام صل ورة 
فكنسوه حا بالمعونة واشتهر 
فمن فاسق ان ثآن وفق صراده 
كسم بالا ستد راج نيما قف استتر 
وفيا يلى أن كر طائفة من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه 


وسلم كما رردتايها الأخبار المتواتسرة : 





(و) أتذلر توجيه الدغوة والدعاة للأستاف آدم عبد الله ص لال , 
الباجورى على جوهرة التوحيد صن ١١ ٠.‏ 


7 9ه 


ؤ- لك طلب كفار قريش من النفى صلى الله عليه وسلم آية م ل علق 
صد ق نبوته فانشق له القمر فرقتين , فرقة فوق الجبل وفرقة د ونه , 
فقالت قريش : سحرنا محمد نمسألت أهل اليلاد الأأشرى قصل 
شاهد وا انشقاق الكقمر », فأخبروا به ثما رأوه 4 ويد ل على هذه 
المعهزة الخالد ن قوله تحعالى : * اقتربت الساعة وانشق الكمر 2 

(1) 
وان بروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 
وأخرج اليخارى وسلم عن أنس رضى الله عنه * أن أهل مكنة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آي3 فأراهم انشقاق 
(؟١)‏ 
الثمر ” 

؟ ل الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » وف خليد 
الله ن ثرى الاسراء فى آيات تتلى الى يوم القيامة » وهى قوله تحالى 
” سيحان الذي أسرى بحيد ه ليلا من المسحد الحرام الى المسجف ‏ 

() ظ 


الأقصى الذى باركنا حوله ٠٠‏ كبا ورد تقيبا أحاديث كسيرة 


منيا ما رواه البخارى عن جاير ين عبد الله رضى الله عننهمأ : 


(١ذ)‏ سورة القمر : ١‏ -. ؟ 


(؟) متفق عليه رواه البخلزى فى كتاب التفسيرا ج8 صه9(ء ومسقم فى.با ب 
1 انشظق القمصل جلا١‏ عره:! 
(«) سورةالاسراء : ١‏ ظ 


2-١9 الم‎ 


تريش قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقد س فطفقت أخبرهم 
)١1(‏ 
عن آياته وأنا أنظر إليه وقد أشار الشيخ عثمان الى حصذه 
المحجزؤة بقوله ” ونحتقد أن المعراج يسيل المصطقى صلى الله 
(؟) 
نيح الما" بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ؛ لقد أخرج اليخارى 
أيذنا عن ناير بن عند الله رضى الله تعالى عنهما آنه قال 
غطثر,الناس يوم الحد يبية والنبى صلى الله عليه وسلم بدن يد يمه 
رع (؟) 
وئوة نتوضأ فجبيش الئناس نهوه ء خكثال ما لتم ؟ كا لو! ليس 
عند نا ما *.نتوضأ ء ولا نشرب آلا ما بين يد يك ٠2‏ فوضع يداه فى 
الرئوة فمعحل الما* يثور بين أصابعه كأمشال الحيون فشوربتأ 


وتوضأنا 5 قيل لجابر : كم كنتم ؟ قال لوتنا مائة ألف لكقاتا , 





)١(‏ رواه البخارى ىَ باب حب يث الا سراء 

(؟) هداية الطالبين ص ؟ ( 

زم) بفتح الهاء وكسرها أى أسرعوا متهكين لأخذ الماء . 

(ع) بفتح الرا* وبكسرها ويضمها مأ يعد للماء . 

(ه) روأه البخارى فى ثتا ب المناقب , باب علامة النبوة ج > ون ع سن ب 


وصبلم جواص, برل الامام أحده #/ 819 


ا 


(1) لقف روى الا مام اليخارى حد يث حنمن جذ ع النخله يروايات متحدداة . 


فى صحيحه مثها أته صلى الله عليه وسلتم كان ن يحطب الى حِذ ع كلما انخة ‏ 


99ج 


حنمن جذ ع التخلة له صلى الله عليه وسلم ويكاؤه يصوت سمعه من - 
فى المسعد وذ لك لما فارقه النبى صلى الله عليه وسلم يمد مأ 
كان يخطب عليه كتنبر له » ولما صنع له المنير وترك الصمود عليه 
بكّى حنينا وشوقا اليه صلى الله عليه وسلم ولم يسكت حتى جا*ه 


)١( 
. الرسول ووضع يد ه الشريفة عليه‎ 


. والقران الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بمن يديه ولا من خلقه 


يعك معجزته المظى وآية نبوته الهالداة ءغ وهو الد ليل الناطق 


بصد ق نبوتة » وق تحدى الله العرب وهم أولوا الفصا حسسسة 


والبلاغة » وغجزوا عن عن ألوفاء بما تحد اهم الله يه 0 


التحدى بمراحل ثلاثة ففى المرحفة الأولى كان الشحدى بأن يأتوا . 


* قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذ! القرآن 
)؟) 
لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ” ثم انتقل التحدى 


الى ما هو أخف من الأول وهو أن يأتوا يعدب مهد ود منالسور 


المتبر تحول اليه فحن الجذ ع فأتاه فسح. يد ه عليه (صحيحالبخارى 
جع ص 7 9؟ مسند الامام أحمد جو ص.؟و>؟ ء سئن الترمذى جع 


ص للر4 ؟ 


(؟) سورة الاسراء : دير 


بقوله تحالى 7" ا يقولون انتراء » قل نأتوا بحشر سور مثله مفتريات : 
وأد عوا من استطهتم من د ون الله ان كنتم صاد قين فإلم يستجييسوا ‏ 
لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم وأنلا الهدالا هو غبل أنتم 0000 

ثم كان التحداى بسورة واحداة فقط لقوله تعالى : ” وان تتستم 
عى ريب مما نزلنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهد !"ثم صن 

ظ (؟) 

د ون ألله أن كنتم صاد قين 0 

فى بميع هف ه المراحل الثلاثة عجزوا ووقفوا حائرين أمام عظمة 
هذه الصعجؤة الربائلة » وكان لابد لهم أن يمجزوا لأنه ليس مسسن 
كلام البشر وائما هو وحى أوحى الى التبى صلى الله عليه وسلم يسنن 


رب الحيات لمد اية البشرية واذ! كانت معجزات الأنبياء تنقضى بانقناء 


موأ تمم + كان ممجزة القران كالد 2 باقية أبد الد هر ٠‏ 





1 - [9# : سورة شود‎ )١( 


(؟) سورة اليقرة : #؟؟ 


(15مع 


المبحث ال ةالسستك 
المفاشلة بين الصحاء 3 آ بس | | سه 





أن الصحابة - رضوان الله علبيهم - كلهم عد ول » وأولوا فضل ء, 
عاصروا النبى صلى الله عليه وسلم ء وشهد وا التنزيل : وآأمنوا به »؛ 
وتقّسوا بهدى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يزيغوا عنه قيد شبر ع 
وقد أثتى عليهم ربهم فى كتابه الحزيز بقوله * لقد رضى اللدعن 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم مأ فى قلويهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا ٍ | ومقوله 1 كنتم خير أمة أخغرجت لللسساس 
تأمرون بالمعروف وتشهون عن المنكر وتؤمنون ال أ؟ أ والأحاب ينث 
الصحيحة القى ورد تفى بيان عظم شأتهم والتحذ ير عن سبهم كشيرة ( 
متعد ب ة مننها قوله صلى الله عليه وسلم ” لا تسبوا أصحابى , فو الذى 
نفسى بيده لوأن أحد كم أنفق مثل أعمد ذ ضيبا ما أد رك مد أحد هم 

؟) 
ولا تصيفه ” 

ولقضية المفاضلة بين الصحاية أهميتها فى الفكر الا سلامى !لذ هحى 

1) سورة الفتح : م( 


(؟) سورة آل عمران : ١1٠‏ 
(*) رواه البشارى فى مثاقب المهاجرين وفضلهم ج ؟ ص 9496 ؟ 


اع أعرسا 


فى نتيجتها تنتهى الى وجوب محبتهم والكف عما شجر بينهم » والوقوف 
على أيهم أولى بالتقد يم للخلاذة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم . 
لقد أثار ابن فودى مسألة المفاضلة بين الصحابة الكرام رضوان 
الله عليهم مستشهد ا بالآد لة النظية وملتزما مذ هب السلف فى ترتهيب 
د جاتب حسب توليهم الخلافة والا حداث الهامة فى|لتاريخ الاسلامى , 
فجمل أبا بكر الصديق فى المرتبة الأولى ثم عمر بن الخطاب فعشمانبن 
عفان فعلى بن أبى طالب رضى الله تحالى عنسهم جميعا ثم يليهم فى 
المرتية الباقون من المشر المقشرين بالجئة . وهم طلحة » والزيير ٠‏ 
(اساضيك بن أبى وقاص.ء وسحيك ين زيك بن عمرو بن توقل ل وعيد الْرحسن 
بن عوفاء وأبو عبيداة بن الجراح ويد عم هذا الرأى بما رواه أصحاب 
السنن وصمحه الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عشرة 
فى الببنة ‏ أبو يكر فى الجنة » وعمر فى الجنة , وعثمان وعلى والزينير 
وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وأبوعبيدة » وسعد بن أبى وقاص, 


)١( 
٠ وسعيك بن زيك‎ 


ثم يليهم فى المرتبة أهل بد ر وعد تهم ثلاثماعة وهيضعة عشر نقر 


)١(‏ أنظر هداية الطالبين ص .ا -.؟؟ 


ع 155؟ وه 


لحد يث ” لحل الله ند ١طلع‏ على أهل بدر نقال اعملوا ما شكتم قد 
)١(‏ ْ 

غفرت لكّم + ولا رواهاين ماههعن وافعين خديج ظل : جسا* 

جيويل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : ما تحد ون من شهر بدرأ ( 


0 (؟9 
فيكم ؟ ؟ قال شيا رنا 4 قال كذ لك هم عند نا خيار الماائكة ٠‏ , 


شم يليهم الصحاية الث ين شهد وأ غزوة أحد , ثم أهل بيعسنة 
الرضوان بالحد بيية لما ورد قى حقهم من قوله صلى الله عليه وسلسم 
إلا يد خل الثار أحد ممن بايم تحت الشجرة * "أن سائز الصحايسة 
أفضل من قيزهم لأنهم غيز قرون بشهاك ة رسول الله صلى الله عليسه 


٠ وسلم‎ 





(21 محفق عليه ءه رو أن البخاروكوكتابالمغلز», ومسلم فوكتاب.فضاغل الصحاية 1/5 


؟) رو أه أينماجة فىومهاب فضل: أهل البدر ١‏ ريات 


() روآه التزمثى: فى أبوآب: الستاقب 1-3 صم 15 


- + 15س 


الفصلالثالث السمعيات 


ان المقصود بالسمعيات هو المعتقد ات التى لا يتوصل اللنى 
معرئتها الا عن طريقٍ الايغبار عن صامب الشرع فقط , لأن معظسم ئ 
أحداثها لم يقع بعد ء ولم يؤل سحجوها عن الادراك (لبشرى :: فكل 
م سيق ذكره من ضوع ال لمات والنتوات - م عد ! الصفات الخبرية 
ونبحوها - قانه يثبت بالمقل والسمع مها ؛ أما الأمور التى تمسق 
بالآخرة كأحوال ما يعد الموت , وأشرا اط الساءة وخشر الا جساد 
.للحساب وما أشبه ذلك فهى لا تثب تالا عن طريق السمع فقط. » فلو 
لم يخبرتا عنها صاحب الشرع لما كان للعقل النشزى أى سبيل السى 
تصورها والايمان بها . ونِيما يلى من الفصول نستمرض موقف الشيخ 


عثمان ين فودى من مسائل السممعيات ورأيه فيها . 


المبحث الأول : عذابالقبر و حمه 





والجسد معا ويسوق الأد لة الشرعية لاثبات ذ لك فيقول : ( نمتقد 
ان عذاب القبر للكافر والفاسق المراد تحذ يبه أن ترد الروح الى الجسد 


أوما بقى منسه حصسق ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذ اب 


ح ام ؟ ل م 


القبر مقا :. ه ٠‏ وصر على: قبرين فقال اتهما ليحقيات؟ )أ 

قا لحد يثان اللذان أورد هما ابن فودى من أصح الأحاد يك فى هذا 

[ الموضوع . أما الحد يث الأول ثانه يفيد أن اليبود كانوأ ينون 
بعذاب القبر وكانوا يتموذ ون منه ومن أهواله : وعند ما سألت السيداة 
عائشة رض الله عنها النبى صلى الله عليه وسلم لتثعرف على موقسمف 
الا سلام مئه بجاء جواب النجى صلى ألله عليه وسلم مؤكد ! انه حتيقسة 
ثابتة يوب الا يمان بها ٠‏ وأما الح يث الثانى , فانه يقضمن بيسان 
الأسباب التى من أجلها استحق صاحبا القبرين الحعذاب , فأحد هما . 
كان يعشى بون الناس بالنميسة ويوئع بيهم المذ اوة واليغضاء » وأما 


الأاهشر فتثان يترك الا ستبر!ء من البول حتى ضار عان ة له ولاشك أنه ْ 


)١(‏ هداية الطاليين ص 4ه .با هكذا ورد فى المخطوط وتمامالحد يث 
عن عائشة رضى الله عنها أن يبود ية د خلت عليها فقالت نعوذ بالله 
من عف اب القبر » قسألت عائشة رضى الله عتها رسول!ئله صلى الله 
عليه وسلم فقال : نعم عذ اب القبر حق -رواه اليخارى . 

(؟) وأما. تمام الحد يث الثانى كما رواه الامام مسلم والبخارى عن أبن 
عباس رضى الله عنه كال : مر النبى صلى !الله عليه وسلم على قبربن فقال 
انهما ليعذ بان وما يعذذ يان فى كبير أما أحد هما فكان يمشى بالتميمة 
وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله » فدعا بعسف رطب فشقه اثنينثم 
غرس على هذا واحد! وعلى هذ! واحد!اء ثم قال لعله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا وفى رواية لا يستتر عن اليول أو من البول . 


5ع 


لا يصح الوضوء مح عد م التئزه من البول » قاذ! كان هذا من الأسور 
التى يرقب عليهها ذاب القبر» فان ترك الوأجبات واثكار المعلوم من 
الد ين بالضرورة يثون سببا لحذاب أشد 6 وسنذ كر مزيد | من .الأ حاد ييث 
الصحيحة فى هذا الموضوع وهذ! الذى ذ هب اليه ابن فودى هو ما 
عليه جسيو العلماء والسلف الصالم . 

يقول الاسام القرطيوا * الايمان بحذاب القبر وفتتقه واجب والتصد يق 
به لا زم سب ما أخبر به الصاد ق » وان اللة تمالى يعى الحيد المكلف 
فى قبره بزد الدياة اليه ويجمل له من المقل فى مثل الوصف السذذى 
عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه ويجيب به 4 ويفهم ما آثأه من ربه وما أعد 
له فى قبره من كرامة أو هوان » وبهذ١!‏ نطقت الاأخبار عن النبى المختار 
صلى الله عليه وسلم وهذ! مف هب أهل السنة والذى عليه الجماعة من. 


أهل الملة 1؟) 


وقال شارح المقيد ة الطعاوية ” وكذ لك عذ اب القبر يكون للنفس واليد ن 





زوع هوالامام الحافظ شس الد ين أبو عبد الله محمد بن أحمد بنأيبى 
بتوبن فرج الانصارى القرطبى المتوقى ‏ 97و ص 

(؟) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة » المكتبة السلفية بالمد يئة 
المنورة ص. ١5.‏ 


2-1 ١ 9“ ع‎ 


جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة » وأعلم أن عذاب القبر هوعذاب ‏ 
اليزوخ 4 فكل من مات وهو ستحق للحذاب ناله نصبيه منه تبر أول 
يقبر ء أكلته السباع ؛ أو احترق هتى ضار رمات ١‏ أو نسف فى الهواء 
أو صلب أو فرق فى البحر وصل الى روحه ويدنه من المذ ابم يصل 


٠ش )١(‏ 
الى المقبور ” | 


وقال العلامة ابن ع أن أورد أقوال الملماء فى الروح 
والجسد ووقوع الحذاب عليهما أو على أحدهما قال : ” فاذ! عرفت 

هذ ه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذ هب سلف الام وأئمتها أن السيت 
5 مات يدون فى نمم أوعف اب وان ذلك يحصل لروحه وبك تسبه » 
وأن الروح تبقى بحد مفارقة اليد ن. منممة أو ممذبة وأنها تتصل باليدن 
أحيانا » ويحصل له معبا النحمم أو المذاب ء, ثم اذا كان يوم القيامة ‏ 


[ (؟١)‏ 
الكبرى أعيد'ت الأرواح الى الأجساد وقاموا من قبورهم ترب العالمين. ” 


وق أنكرت المعتزلة والجهمية عذ اب القبر وحجتهم عد م مشا هد تسم 
تألم الميت ؛ وقالوا لو وضع على بطن الميت شيئا: لم يقع فلو انه تحسرك 
(ؤ) شرح العقيدة الطحاوية ص 2ه ؟ 


ظ (؟) أبن قيم الجوزية كتاب الروح ص. لاير 


للحذاب أ_ غير لتحرك ن لك الشى * عن مكانه » تكيف يقال ا نالملتين. 
يجلسانه ويسألانه » ونحن نفتح القبر فنجد لحد ه ضيظا ونجد ' مساحته | 
على ما حفرئاها لم يتخير علينا ذكيف يسمه ويسع الملائكة السائلون له * ظ 
وللجواب على هذ ٠.الشبهة‏ نقول : قلنا بادى* ذى بد* أن قضايا 
السمعياث مما لآ تد ركبا المقول اليشرية المجردة ء وان الله سيحائه 
وتمالى تامل التصرف فى مخلوقاته ». وليس بعزؤيز عليه أن يلحسسسق 

ظ يالميت من العذ اب أو النعمم مالا يد ركه أو يشعر به الااحياء فالنائم 
على سبيل المثال - 5 يرى فى منامه ما يسر به أو يتلم منه مسن 

د ون أن يحمرية من بجوارة من الثاس + بل وقك نجد نائمين على 
فراش واعد زوج أسد هما فى نحعيم ويستيقظ من نومه وأثز النمسسهم 
ظاهر على ننه : والآخز روحه فى عذاب ويستيقظ من نومه واصارات 
العذ اب ظا هرة على بك نه وليس عند أحد هما خبز ما عند الآخن ؛ 
فالذيى يبد و للناظر أن القبر مجرد تراب ولكن ياطن القبر فى الحقيقة 
اما عل ا بمقيم واما جنة نعمم , فيجب الايمان به والكف عن البحث فى 


كيفيته أو الدكم باستحالة وقوعه . 





() أتنظر اليواقيت والجواهر ج اص 89( ء التذثرةص. ه2؟( ؛ 
مقالات الا سلاميون ج ؟ ص ١١5‏ 


59ت 


وقد د لت النصوص الثابته والآثاز الصحيحة على أن القبر اما وض 
يتشهم فيه!ا صاعبها واما حفرة يتألم فيبا أضلها من شدة العسذاب- 
والحيان بالله . وفيما يلى نذكر طائفة من هذه الأدلة : 

يقول الله تعالى حكاية حال آل فرعون : “ النار يعرضون عليها 
غد وا وغشيا ويوم تقوم الساعة ان خلوا ال فرعون أشد العذاب (سؤرة 
غافرآية 1 ) . انا كانت روا حهه ثمرض على الثأز صباحا ومسا ءا : 
ولهم يحد ذلك أشد الغذ اب يوم القيامة علمم أن الحرض المذ كسنور 
سيكون فى القبر » لذ لك قال ابن كثير ” هذه الآية أصل كبير فسى 


استدلال أهل السنة على عذ اب البرزخ فى عط 


وقوله تحالى : ” يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى الحياأة 
(؟١)‏ 

الد نيا وفى الآخرة ” فان المقصود بالتثبيت فى الحياة الدئيا هو 

الا ستقامة على الد ين والذود عنه رغم ما يحترضهم من التحد يات والأفثار 


الهدامة التى تكاد تميل بهم الى الضلال : وأما تثبيتهم فى الآخسرة 


فذلك حمن يسألون فى قبورهم كما جاء فى العصحيحين عن البراء بسن 


)١(‏ الحافظ عماد الدين أبن ثثير : تفسير القران العظمم ج > ص ١‏ لم 


(؟) سورةايراهم : 9؟ 


3 ا ا 


ظ 00 ظ ظ (241 
عازب ” يشفت الله الذ ين آمنوأ بالقول الثابت ”* نزلت فى عذاب القير , 
وقوله تمالى : * فذ رهم حتى بلاقوا يومسهم الذاى فيه يصعقون 0ه يوم 
لا يغتى عنهم كيد هم شيكا ولا هم ينصرون ٠‏ وان للذ ين ظلموا عذذايا 


ظ (؟١)‏ 
د ون نذ لك ولكن أكثرهم لا يعلمون * 


وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقثل وغيره فى الدنيا » وأن يراد 
00 ( ؟) [ 
فى الد نيا * 


(5). 
وقوله تعالى : ” ومن اعرض عن ن كرى فان له مميشة ضنكا . . ” 


كما د لت الا حاد يث الصحيحة على اثبات عذ اب القبر لستحقيسه 
منها الحديثان الصحيهان اللذان صبق ذكرهما » ومن أحاديسث 
هذ ! الياس:ما رواه الا مام مسلم فى صحيهه عن النيى صلى الله علتيسسة 
وسلم أن هذه الأمة تبتلى فى قبورهما ٠‏ فلولا أن ت ١قتوا‏ لداعوات الله 
)١(‏ رواه مسلم ون راب اكحيات عذاب القبر و التعوث مه ج07 ضعو 
| والبخارى فى باب ماجا فيوعذاب القين جاص/؟11+ 
(؟) سورة الطور : هع -7 


(*؟) شرح العقيدة الطحاوية ص »1 ؟ 
(»؟) سورة طه :+ >؟! 


51 1ع 


00) 


وق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن التجى صلى اللسة 
عليه وسلم قال : . ان أهل القبور يمذ يون فى قبورهم عذ !با تسمعسه 


)١( 
٠ المهاثم‎ 


ومثسبا م أشرجة البخارى عن أبى ضريرة رضى الله عنه قال ء 
كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الهم | أنى أعوذ بك من عذ اب 
القر » ومن عذ اب التار ومن فتتة المحيا والممات ومن قتتة السيمح 


( *) 
الد جال ”. 





(1) رو اه 6 فى ياب اشثبات عذاب القمر والتعودك مئه اج لاإ صكاء؟ 
000 | و الامدام أحمد في مستكشة ”7/7 ١‏ 
! 5( رؤاة. ‏ الما ْ البذاريى فى أت التعوق من محث إبه القبنس ج #خعر. 1 


() رواه البذارى فى ياب التعود مئ عذاب القبر جح حلم.! 


المبحث الثانى : أشراط الساعة 





يعتق الشيخ عششان أنه لابد لهذه الحياة الدنيا من نهاية 

ظ تنتبى اليبا وأن الساعة أثية لا ريب فيها ,» وأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد ذكر بعض العلامات والأمارات القى يعرف يها قرب قيام 
الساعة » وق ألف كتابا خصصه لذ كر أمور الساعة + وما يتقد سها مسن 
الأحداث يقول الشيخ شما فى مقف مث الكتا ب مآ نصه 

أما بعد : فهذا كتاب تنبيه الأمة على قرب صجوم أشراط الساعة 
وأن بعضها ق ظهرت كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 

ومتصود نا فى تنبيههم على قرب تلك الأشراط حثهم على الا حتياط 
لأنفسهم بالتوبة قبل أن يحال بينهم وبين ت ارك ما قرط هسم 
وليقطهوا عن الد نيا ويستعد وا للساعة الموعود بها ,م ان تلك الأشراط 
علامة لا نتهاء الدد نيا وانقضائها 0 

ويقكك الشيخ عثمان أن الله سبحاته وتمالى قد استأثر بعلم مرعد 


الساعة فأهفاه عن المخلوقات قلا يعلمه تحى مرسل ولا ملك مقرب ؛ ويحكم 


(9) تنبيه الأمة على قرب جوم أشراط الساعة ( مخطوط) اع 1 


على ما ورد فى بعض الآثار فى تعيين وقت المناعة أو تحد يد وقست 
أشراطما بالبطلان فيقول : ( أن بيان وقت وقوع الساعة وأشراطها 
ثلا يحلمه الا الله 2 قف جباء فى حد يث ججويل عليه السلام ” م 
المسثول عنها بأعلم من الساكلٌ "9 فأن قيل غبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سكل عن الساعة فقال ا المستول عنها بأعلم من الساغل 
قهذ! يد ل على أنه لم يكن عند ه علم بوقت وقوعها , وروى أنه قال 
بعخت أنا والساعة كباتين * ' وهذا يدل على أنه كان عالما بذ لك 
نكيف يأتلف الخمران 5 فالجواب أن القرآن ق نطق بقول الحسق 
* قل انما علمها عند رب ” “فلم يكن يعلمها هو ولا غيره . وأما قول 
بعثت أنا والساعة كباتين ” نممتاه أنا النبى الآخير , فلا يليتى 
تبى آثر . ءانما تلينى القيامة كما تلى السبابة الوسطى ليس بييشيصا 
أصيح أشرى وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها » وضى مع 


ذلك د انية لأن أشراطها متتايعة ومع كونها دانية ال العلما" رضى الزه 





(1) أخرجه مسلم فى كتاب الايمان : باب بيان الايمان + وآين 


ماءجه فى باب أشرا اط الساعة هس ؟ ص؟؟؟١‏ 
(5) متفق عليه : أخرجه الامام سلم فى كثتاب الفتن باب قرب الساعة 
ج برؤ ص ورء وابن مجه جا 1 ص 151( 


(+) سورة الاعراف : 38198 


6م وم 


عنم لم بووا قط حد يشعن النبى صلى الله عليه وسلم فى تعيين وقت 
ل م لس )١١‏ 

وقوع الساعة ولا فى تميين وقت أشراطها ) 

فالا يمان بقرب قيام الساعة واجب شرعا وهوما عليه جمهور أهل الحلم , 
واخفاء العلم بوقت وقوعها عن الناس انما هو لحكدة بالفة ء ولا يلزم 
من هف ! الا خفا* الحكم باستحالة وقزعها اقرأً قوله تعالى : 


ظ )20) 
” إن الساعة لآتية لا زيب فيها ولكن أكثر الناسلا يؤضنون * 


(؟) 
5 اقتزب للناس حسايهم وهم فى غفلة معرضون ” 
” قف خكسر الف يْن كل بوأ بلثاء الله حتى انا جا"تهم الساعة 
1 . ا (؟) ١‏ 
لقد أورد الشيخ عثما ن يعض أشزاط. الساعة الصفرى بأدلتها ظ 


الشرعية وبون أنهبا قد وقمت بالفعل فمن ذلك : 


() تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة ص, 9 - .29 
(؟) سورة غافر : وم 2 
)(؟) سورة الأنبيا* : ١‏ 


(؟) سورة الا نمام : ١‏ 


عد ى ؟ جه 


واظة العلم وظهور الجهل والزنا وكثرة النساء وظة الرجال . 


)1( 


وذ لذت لما روآاه انيخارى ىٌّ صحيمة: ” أن من أشراط الساعة أن 

يقل الحلم » ويظهر الجهل ويظهر الز نا وتكثر النساء وتقسل 
)00 

الرجال حتى يكون لخمسين أ مرأة ألقيم الواحد 7 


إسشتاد الأمير الى غير أهلها وتطاؤل البتيان « 


الو سيو سو ووس ابيز لشت ل اعسوم السو ون لس اباي لباو لل للد لت لاو لكك لم ل علق كع هدق ورد 


عنه قال : بيئما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ملس 
يحدث القوم , اذ جاء اعرابى فقال : متى الساعة ؟؟ فمضسى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حد يثه فقال فعض القوم : سمع 
ما قال فكره ما قال ٠‏ وقال بعضهم بل لم يسمعما قأل ؛ حستى 
اذ! قضى حد يه قال : أين السائتل عن الساعة ؟ قال : ضا 

أنا ذا يارسول الله 2 ال : اذ١‏ ضيعت الأمانة فانتظر الساعة , 
قال: : كيف اضاعتها قال : آن! وسد الأمر الى غير أهله فاتتظسر 


|[ 
الساعة كما ورد أيضا فى حد يث البخارى أنالساعة لا تقوم حستقى 


روا ه أبن مأمعه فى باب 1ن شراط الساعة بجي ؟اص. ”8 ؟؟١١‏ 


(؟) أخرجه اليخارى فى كتاب الرقاق : باب رقعالأمانة . 


51 إ 


يتطاول الناس فى البنيان . ثم عقب الشيخ عثمان على هذ ين 
| الحديثين تاقلا : ( وكل ا ذكر فى هفذين الحد يثين قد ظهسسر 
عيانا )" ثم سائد هذا القول بما نظه عن القرطبى فى التذكمسرة 
ز تال علماؤتا رحمة الله عليهم , ا أشبر به النبى صلى الله عليه وسلم 
فى هذ! البابقك ظهز وشاع ثى الناس فوسد الأمز الى غير أهله , 
مار رفي اناس اهم » تكن اللا والحك ها . مجممو. 
الأموال ويطيلون اليئيان كما هو مشاهد فى 50 
0 ظهور الد جالين وف جا* عاد هم صعينا فى حد يث حذ يفة رضى 
اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم يكون م نأمتى 
ظ د يجالون كذ أيون سبعة ومشرون متهم أرب نسوة وأنا خاتم النببين 
كا 
قف ظهر بالفمل ند .هالون تثيرون وفيهم نسوة ولكن لا ند رى هل 


تم العدب الذى ورد فى الحد يث أو لم يتم * 


ىم 
)١(‏ تنبيه الا ماص,. ١»‏ 
(؟) التذ ثرة ص. 68+ 


(؟) روآه الامام أحمد 6 99 . أنظر تنبيه الأمة ص ١‏ 


4 ع 


- “5 ؤت 


تقد يم الحجم على المرب فى الد ولة » وقد وقع ذلك كما أخبر به 

ظ ١‏ 
عليه الصلاة والسلام بقوله : " ويل للمرب من شر ق وس 
ففيه أغبار يما يكون بعد ه من أمر العرب وما يستقبلهم من. الويل 
والحرب وقد وجد ‏ الك يما استؤثر عليهم من الملك والد ولة والأموال 
والامارة وصار ذ لك فى فيرهم من المجم ء وتشتتوا فى البوادى 
بعد أن كان المز والملك والد نيا 4 وقال أين حجر رعمة 
الله تحالى تمليةا على هذا الحدايث ( انما خصالمرب بالذكر 
لأنهم أول من د خل فى الاسلام ء وللانذار يأن ألفتن اذو 

اا(م) 

وتشحت كآن البلاك أسرعاليهم ١‏ 
ثم أورد الشيخ عثمان حدايث حذ يفة بن اليمان الذى يتضمن ذاكر 
اثتين وسيعمن خصلة من علامات قرب الساعة وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم ”اذ! رأيتم الناسأماتوا الصلاة , وأضاعوا الأمانة + 


وأكلوا الربا » واستصلوا الكذ بء وأستخفوا بالك ما* » واستعلوا 


البنا* وباعوا الدين بالد نيا ء وتقطحت الأرحام ويكون الحلسم 


)١(‏ رواهالبخارى ومسلم فى كتاب الغتن واشراط الساعة 


(2) تنبيه ألأمة ص (؟ 


() قتح البارى ج ١»‏ ص. لإا١1‏ 


ضمثا ء والكذ ب صد تا : والحرير لباسا ؛ وظهر الجور ٠“‏ وكشسر 
الطلاق ؛ وموت الفجاءة , واعتمن الخاعن , وخون الأمين وصد ق 
الكانذب ء وك بالصاد ىق , وكثر القذدف 4 ركان السطر قيظا . 
. والولد غيظا وفاض اللقام فيضا » وفاض الكرام غيضا » وكان الأمراء 
والوزراء كذبة 2 والأمناء خونة + والعرنا* ظلمة ء والقراء فسقة , 
ان! البسوا مسوك الضأن ٠‏ ظلويبهم أنتن من الجيفة , وأمر سن 
الصبر » يفشهم الله فتنة » يتهاوكون فيها تهاوك اليهسنود 
والظالمة ء وتظهر الصفراء وتطلب البيضاء ‏ يعنى الذ هب والفضة ‏ 
وتتثر الخطباء ٠»‏ ويقل الأمر بالسمروف وملقت المصاحف » وصورت 
المساجد , وطولت المنابر » وخربت القلوب ء وشربت التمور : 
وغطلت الح ود » وولد ت الا مة ربتها ء وترى الحفاة الحصراة 
صاروا ملوكا ٠‏ وشاركت المرأة زوجها فى التجارة , وتشبه الرجال 
بالنساء ؛ والنساء بالرعال » وحلف بغير الله ء وشهد المر:ء من 
عن غير أن يستشهد + وسلم للمعرفة ٠‏ وتفقه لخير الله وطليت 


ْ 3 1 ْ 
الدنيا بعمل الآخرة ء واتهذ المفةم د ولا" والأماتة مغرما »وكان 


)١(‏ بضم الدال وفتح الواو : ما يداول من المال ٠‏ اذ١ا‏ (ختص, 


الأغنياء وأرباب المناصب بأموال الغى* وشعوها ستحقيها سن 
النآس . 


زم الق أرذالهم » وق الرجل أباء » وجقى أله » وير صداية ؛ 
وأطاع أمرأته ؛ وعلت أصرات الفسقه فى السابجد , واتخسسذات 
القينات والمعازف » وشربت الخمور فى الطرق ء واتخف الظليم 
فخرا » وبيح الحكم ,» وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزامير : 
وجلود السباع صفاتا , والمساجد طرقا » ولمن آخر هذ ه الأمة 
أوليا ه فلموتقبوا عنف ف لك ريحا حمرا" وخسفا ومسحا وقن نا *- 


ظ )١(‏ 
وهف ه الخصال كلها قد ظهرتعياتا . 


ه - الزلازل والخسوفات : 
يقول الشيخ عثمان : ( وأما وقوع الزلازل التى عد ت من أشسراط 
ظ الساعة فى الأ-حاد يث النبوية كقوله عليه الصلاة والسلام فى ذ كر 
أشراط الساعة ” وتكثر الزلازل * وكقوله فى حد يث حف يفة رضى ألله 
عنه ان الساعة لا تكون حتى ترو!ا عشر آيات » خسف بالمشرق وخسف 
بجتزيرة الحرب والد خان. » والد جال , ودابة الأرض ٠»‏ وياجصوج ‏ 


وما جوج وطلوع الشمش من مغريها » وثار تخرج من قفرة عد ن. ترحل 


5 يه ظ ِ ْ َ 
)١[‏ تتبيه الا ما ص,. ح ؟ - لأ اع عمث” 


(؟) رواهالبخارى فى كثتاب الغتن يج ص و١#؟‏ 


ت١4‎ 


التاس وقال بعض ألروا ة فى 00 ونزول عيسى بن مريم وقال. 

بحعصصضهم وريح وريح يلفى التاس فى اا كان حت أ الخسف !لمث ثور 
(؟١)‏ 

فى هذا الحد يث ق وقع كما اهبرد به عليه الصلاة والسلا م, ؛ 

وقال القرطبى فى ألتف ثرة 0" و وقع ن لك عنف تا بشرقالا ند لمن 


(*) 
فيما نأ من + مشاءئهدئا *. 


ثم شرع الشيخ عثمان فى ذ كر الفتن التى عد ها من اشراط الساغة 

وأنبا قف وقعت , فمن تلك الفتن مقتل عثمان بن عفان رضى الله 
(؟) 

تعالى عنه ؛ ووقمة الجمل وصفين . ومقتل الحسون ٠‏ 

وأما وقمة العمل وصنين فق د ل عليهما الحد يث الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ,“لا تقوم الساعة حتى تقتتل فقتان 
عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة » ٠‏ دا عوا دما 007 

وأما اشراط الساعة الكبرى فقد ذكر الشيخ عثماؤمنها خروج المهدى ' 
رضى الله عنه وغروج ألد جال ونزول عيسى عليه السلام وغروج يا جوج وما جوج 


ورفع القران 4 و«تروجح الدايسة 4 وطلوع الشمس من مقرييها . 





)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الفتن واشراط الساعة ج م١‏ صلم 9-5 هوا بنماجه 
فى ياب الآياتبت وا ص ١8207‏ 

(؟) تنبيه الآمة ص »4؟ 

(9) الت ثرة ص 4+ 

( 4) تتبيه الآمة ص.مم 00 

(ه) روا ه البخارى فى كتاب الفتن. بج > ص م 


ع١‎ 11 > 


(1) 
المهمسيسداى 


و هسوسو 11س 


ٍْ 
ين هب الشيخ عثمان الى أن خروج المهدى أمر مقطوع به لأن 


5(1) 
الأحاد يث قد تواترت بذ لك ويرد على قول بعض الحلما * أن زما نالصيدى 





)١(‏ اشتهر بين الفرق الا سلامية أنه لابيد من ظهور رجل من أقسل 
بيت التبى صلى الله عليه وسلم فى آخر الزمان يقيم الد ين. ويظهر 
العد ل ويتبعه المسلمون ويسمى المهدى » يسا ل أهل السنة 
واالجماعة بالأأحاد يت التى وردات فى كتب السنن فى اثبات ظهور 
الميدى ء أما الشيعة فائهم يطتق ون أن المبدى هق ظهسر 
والنو مامد بن الحسن المسكرى وهو آخر أثمتهم الاثغى عشسسر 
ويزعمون أنه دغل السرد اب فى دار أبيه ” بسرمن رأى ” وآنه لم 
لم يؤل -عيا وأنه لابد من ظهوره فى آخر الزمان ( الفرق بين لفرق, 
ص 44 ء الملل والتحل ي وو ص 939) 
وقد ترد دات الأفياء عن ظهور الصبدى فى كثير من اليلد ان. 
الاسلامية بمن مين وآخر ولا يكاد يخلو عصر عن دعوى خروجالمبدى 
يبسن اددعي السهدى ابن تومرت الذى عاش فى بلاد المشرب وسمى 

أصمعايه بالموحد ين وكان يقال له فى خطيهم الامام المعصسوم 
المدى المعلوم الذى يملا الأرض قسطا وعد لا كما ملكت جسورا 
والما ( منهاج السئة ج وص 18؟ ٠.)‏ ظ 

(؟) الخبرالهادى الى أمور الامام الميدى ( مخطوط ) ص ١‏ : 
تعث ير الا خوآن من ادعاء المهداية الموعود 5 آخر الزمان (مخطوط ‏ 
ص )١‏ ولم يذ كر شيئا من الأحاد يث الذى قال انها قا تواترت 


فى أمر .غروج المبدى » وها أنا أذ كر طائفة من الا حاد ييث - 


قد انقضى أو أنه عمر بن عبد الحزيز رضى الله عنه فيقول : (الصواب 

ان السبدى رضى الله عنه متآخر الى وقت خروج ألد جال ونزول عيمس 
(1) ظ 

بن مريم عليه الصلاة والسلام "5 كما يقرر أن المهدى سيكون من عترة 


النبى صلى الله عليه وسلم من ذرية فاطمة رضى الله عتها وينفى بشدة 





الواردة فى ذلك ء متهأ ما أخرجه أبوداود والترمذى عن اين 
مسحود رضى الله غنه ” لو لم يبق من الدد نيا ألا يوم لطول اللمسه 
ذلك اليوم حتى يبحث فيه رجلا من أهل بيتى يملا الدنيا قسطا 
وعد لا كما ملكت ظلما وجورا ” وقوله صلى الله عليه وسلم ” المهدى 
منا آل البيت يصلحه الله فى ليلة ” رواه أحمد واين ماجه باسثاد 
«حسن وقد نص كثير من العلماء على تواتر أحاد يث المبدى ء 
يقول الشيخ محمد البرزتجى فى كتابه الاشاعة فى اشراط الساعة 
ما نصه ” الياب الثالتث فى الاشراط العظام والامارات القريبة التى 
تحقبها الساعة وهى أيضا كثيرة فنها السبددى وهو أولها واعلمم 
أن الاساد يث الوارد ة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تتحصسر 
( الاشاعة لاأشراط الساعاص بإلم) . 
وقال الحلامة السيد محمف صديق حسن ما نصه ( والا حاد يسيث 
الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جد !'نبلخ هد : التواتر » 
وهى فى السنئن وفيردا من د واوين الا سلام من المعاجم والمساتيد 
ز الاذاعة لما كان ويكون بون يدى الساعة ص.؟ 19 ) 
وثقال أيضا ( لاشك فى أن المهبدى يخرج فى آخر الزمان من غير 
تحيين الشهر عام لما تواتر من الأأخبار فى الياب واتفق عليه 
جمرهر الأمة سلفا عن خلف الا من لا يمف بخلافه (صاه+»١)‏ 

(و)الغير الهادى ص 8 


د 3 4 جه 


أن يكون هو المبدى فيقول : ( .. وان كونه شريفا أمر مقطوع به وان 
كونه من ذا رية فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم هو الصحيح الذي 
عليه البجسبور  *‏ رقال أيضا ” أعلموا أنى لست بالا مام المهدى ولاأد عيت 
المبدية ؛ انما يسمع نلك من أفواه الناس وك بالغت فى تحذ يرهم 
من ذلك » وقد صرحت برد ذ لك فى بعض تواليفى العربية والحعجمية , 
كيف اد عى المهدية وقد ولددت فى بلاد السودان فى مكان يسمى مرت 
5 عرف فى الاأحاد يث النبوية أن المهدى يولد بالمد ينة + كيف اداعى 
المهدايةٌ ولم يواطى * اسمى اسم الثبى محمد صلى الله عليه وسله أن 
اسمى عثمان ولم يواطى؟ اسم أبى اسم أبيه ء أن اسم آبى سحمد وقسسك 
عرف فى الاححاد يث النبوية أن المهدى يواطى* اسمه اسم التبى صلسى 

: اسم أرسه 
الله عليه وسلم ويوا دلى اسم أبيه ؟ كيف ادعى السهد ية وقد عرف أنكثيرا 
من صفاتي ثانت مخالفة لما ورد فى صفات المهدى من الأحاد يث واشار 
الصحابة والتابيحين رضوان الله عليهم » وهذا ميزان قسط فى ايطال 
مهدا ية كل من ادعام ل ّ تحف شاعن بيان علامة خروج المهيدى ومن 


أين بخرج وانتهى الى عدم ثبوت شىء من الأدلة فى ذ لك وان ما أورده 





() تحن ير الا خوان من.١‏ 


(؟9) تقس المرجمن باه 


حد 4 © جح 


قصة طويلة لا أصل له » بل ان وقت خروج المهدى لا يعلمه الا الله 


ظ (١1غ‏ 
عز وجل اء 


يد خشروج الك جبسال 





تناول الشيخ عشمان لمعف يث عن خروج الد جال من خمسة أوجه , ١‏ 
أولها علامة خروعه ء وثانيها مكان خروجه : ثالشبا بيان حجة من كال 
أن الك جال هوابن الصياد , وحجة من قال أنه فيره » رأيبعيبا 
بيان أنه يجول فى البلاد كلها الا مكة والمدينة » وخامسها بيان صا 
ينجى من فتنة الك جال . وأما علامات خروج اله جال فق ذكرابن 
فوددى متمها : 

أ كثرةالفتن والقتل . واست ل على ف لك بما رواه الطبرانى عسن 
أسماء بنت يزيد أن النبى صلى الله عليه وسله ذكرعتد ه الها سال 


فقال . أن قبل شرويهة خلاقة أعوام تمسك السماة فى العام الأول 


: 5 00:6 . 5 
() تنبيه الأمةص مع - 4© أنظر التذ كرة ص >١7‏ 


تن ١ع‏ 


ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها ' والحام الثاني تمك اسم" ثلشسى 
قطرها والأرض ثلشق نباتها والعام الثالث تسك السماء قطرهصا 
والأرض نيا تنبا لا تبقى ذات ضرس ولا دوت ةا أ الا مات + وى 
بحعض الروايات بعد قوله ” وفى السنة الثالثة يمسك الله المطر وجميم 
النبات فما تخزل من الس ١؟‏ قطرة ولا تتبت من الأرض خضرة حتى تكون 
الأرضكالنحاس والسماء كالزجاج فيهقى الناس يموتون جوعا وجهدا وتثثر 


ؤ (؟) 
الفتن والهرج فعند ذلك يخرج الملعون, الف جال من ناحية أصبهان 


بل وذ كر من علامة خروج الد جال أيضا فتح القسطنطينية واستدال 
الشيخ عثمان. بما نقله عن القرطيى ” أن الخسر ورد أن بسسين 

0 ا (80) 

وأما بيان خروج الد جال فقد توصل الشيخ عثمان الى أن خرو+ه 


من ناحية أصببهان ثم يخرح الى الحجاز فيما بين الحراق والشام 


وذ لك حمها بس الآثار التى ورد ت أن الك جال يخرج من أرض 


(:)أى لا تبقى دابة فات حافر كالبقر والقتم الا ويموت 

( ؟) تنبيه الآمة ص .مه ؤم والحد يث روأه ابن مأجه فى سنئه ج؟ 
سس ه69ه؟ؤ - ١5715‏ 

(9) التذذكرة ص. >1١‏ 


> 1+ زاح 


00 (؟) 
المشرق من ناحية خراسان » وفى رواية من ناحية أصبهان 


وغى وواية بون الشام والمراق . 
| وأما بيان حجة من قال أن الد جال هواين الصياد فهو لما رواه 
صملم عن محتمك بن المكند ر عال : رأيت خجابر بن عيد الله يحلف 
بالله أن أبن الصياد ألد جال , فقلت له أتحلف بالله قال ؛ 
انى سصعت عمر يحلف على ذ لك عند التبى صلى اللة عليه وسلم 
( ؟) 
فلم يذكره النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأما حسجة من قال ان الد جال غير ابن الصياد فبى فى حد يسث 
تميم إل أرى الذى رواه ابن ماممه عن فاطمة بنت قيس رضى الله 
عننهفا ثالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعف المتمجر 
وكان لا يصعد عليه مثل ذ لك الا يوم الجمعة فاشتد ذ لك علسى 
الناس من بين قاثم وجالس فأشار اليهم بيده أن اقعد وا فانى 
والله ما جمحتكم لرفبة ولا لرهية ولكن تميم الد ارى أتانى فأ خبرنى 


خبرا منعنى القيلولة من الفرح وقرة المين + وأحبيت أن أخبركسم 


(ؤ) روايةالترمدى 
(؟) رواية مسلم واين ن مجه ا. وقد رك الامام سملم من حد يث أشن بن , 
مالك انه ته تتيع اله جال من يهود إصبهان سيمون الغا جار وص 


- 7+ هس 


فرح نبيكم صلى الله عليه وسلم : ألا أن تميما الدارى أخب رنى أن 
الريج ألجكتهم الى جزيرة لا يعرفونها فقعد وا فى قوارب السفينسة 
فخرجوا يها , واذ١‏ هم بشى؟ أهلب أسود ‏ أى كثيرة الشعر غليظسة 
لا يد رون ما قيئه من دا بره ظالوا من أنت ؟ تالت أنا الجسا ةا 
فالوا أخمرينا ,تالت : ما أنا بمخيرتكم شيئا ولا ساكلتكم ولكن هذا 
الغفير قف رهقتموه » فأتوه فان نيه رجلا تخبروه ويخبركم ٠‏ فأتوه , 
نف خلوا عليه فاذ! هم بشيخ موثق شد يد الوثاق + يظهر الحزن , 
شديد التشكى , فقال لهم : من أين ؟ الوا : من الشام : قال 
اما قعل تالعرب ؟ تالوا نحن قوم سن العربء عم تسأل ؟ ال : 
ما فمل الرجل الذى خرج فيكم ؟ لوا خيرا » أتى قوما » فأظهره. 
الله عليهم ءفأمرهم اليوم جميع : للم ههم واحك ء وتبيهم واحد 


ود ينهم واحد ٠‏ . . ثم قال لو أنفلتت من يثاقى هذ! لم أد ع أرضا الا 


(9) سميت بالجساسة لتجسسها الأغبار للد جال وقد روى الامام 
مسلم .ىف ييث العساسة بطوله وجاء فيه ” . .انى أنا المسيح وانى 
أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فاخرج فأسير فى الأرض » فلا 
أدع قرية الا هيطتها فى أربحين ليلة غير مكة وطيبة فهما مسدرمتان 
على كلتاهما كلما أرد ت أن أد خل واحد ة أو واحهكد! منهما استقبلئى 
ملك بيد ه السيف يصد نى عنها وان على كل نقب منها ملائكسة 


يحرسوئها ( صحيح مسلم بشرح التووى جا برا ص لاير ) 


- ل ؟ ١ه‏ 0 


وطقتها برجلى هاتين الا طيبة ليسلى عليها سبيل . قال النبى صلى 
بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ؛ ولا سهل ولا جبل الا وعليه متنك 
)١(‏ 
شم أورد أبن قود ى أقوال الملما" فى أبن الصياد فقال ) وا لصحميح 
أن ابن الصياد هوالد جال , ولا. يبعد أن يكون فى الجزيرة فى ذ لك 


ظ (؟5) 
الوقت ويكون بين أظهر الصحابة فى وقت آخر ) . 


8ل الشيخ محمد أتور شاه الكشميرى الهندى : 
( وقد نذ هب بعض الحلماء الى أن ابن الصياد هذا هوالكد جال!1ل5 : 
وهو رهم من تافله , ان اله جال لا يدخل المديئة وابن الصياد قد 
ولد فييها ٠,‏ والد جال لا يد خل مكة وابن الصياد قد حج ودخل مكة , 
والد جال يخرج وهو شاب قطط وابن صياد قد مات فى عصو الصحايسة 


ع (5) 
وشبد وا وفاته فلا يصح أن يقال هو الد جال الأكبر ) 


(41 تثبيه الآمة ص كم - اه والمد يشا رواه ابن ما جه فى قاب 
القتن يس ب ص. والامام |حمد مم 

(؟) تقس المرجع ص 4ه 

() التصريح بما تواتر فى نزول المسيح » تحقيق عبد الفتاح أبو 


غاة ص هلم( 


9 أس 


وقال الشيخ على القارئة فى؛* المرفاة شرح المشكاة ” (.6ال بعض 
المحققين الوبه فى الأحاد يث الواردة فى ابن الصياب ممما فيها من 
الاختلاف والتضاد أن يقال أنه صلى الله عليه وستلم حسبه الد جسال 
قبل التحقيق بخبر المسيح الك .جال », فلما أخبر به من شأن قصته فى 
حد يث تموم الد أرى ووافق ن لك ما عند م تبسن له صلى الله عليه وسنلم 
: 410 
أن اين الصياد ليس بالذى ظنه -أى ليس ضو الف جال الأكبر ) . 
وقال الامام البيهقى ( ان اله جال الأكبر الذى يخرج فى آخر 
الزمان غير ابن صياد » وان كان ابن صياد أحد اك جالين!لكذ اببين 
)١) [‏ 
الذين أشبر النبى صلى الله عليه وسلم بخروجهم ) وببذ! يتبيسين 
أن الصواب هو ما قرره جسهور الحلما؟ من أن اله جال ليس هو ابسن 
الصياد المذ ثور فى الآثار . 


م يد نقد الشيحع عثما ن ( أن ما يفنجى من فتتة الد حال حفظ. 


عشر آيات من أول سورة الكهف مستند! فى ن لك على ما رواه مسلم عن 


(غ المرقاة شرح المشكاة جاه ص ١.؟؟‏ 


(؟) مشتصر لواصم الأنوار اليهبية ص ونب 


عداءاث ١س‏ 20 


أب دود!ء أن النبى صلى الله عليه وستم قال ؛ من حفظ عشر آيات 


)١( 00000‏ 
من أول سورة الكبف عصم من الد جال 
وقى رواية ” وان من فتنته أن ممه مجنة ونارأ » فناره جنة وجنته نار 
فصن ابتلى بناره فليستفيث بألله وليقراً فواتح الكهف فتكون عليه برد ! 


ظ (8) 
وسلاما ثما كانت النار على ابراهيم * 


ووجه تخصيص فواتح سورة الكهف بالتراءة برجع الى ما فى قصة 
أهل الكهف من العجائب والخوارق . فمن عرفها لم يستغرب أمسر 


جا د نزول عيسى عليه السلام 


يرى الشيخ عثمان أن من أشراط الساعة الكبرونزول عيسى عليه 


السلام فى .شر الزمان مجد د ! للشريحة المحمد د ية ولا يغزل بشريمصسسة 


0 
سك بيك 0 ع وآنه يمكث أربعين سنهةُ على الرواآية األصعيحة 4 وقك ثبمث 





١6118 رواه أحمد » ومسلم وأبو د اود :فز كتاب الملاحم ج 5 ص‎ )١( 
(؟) ثتبيه الأمة ص ++ والحديث رواه مسلم فى باب ذكر الدجال ج 18 مماا‎ 


(#) تقسر,المرجع . 


| 
7 
0 
6 
]! 


نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان بالكتاب والستة ء أمأ الكتاب ‏ 


فقوله تعالى : 


عبر 
ل 


1 وان من أهل الكتاب لون به قبل موق © 77 أى أن أهل الكتاب 
يون بعيسى عليه السلام قبل موته عند ما ينزل قرب الساعة فلا ييقى 
أحد منهم الاريؤمن به . وأما الحديث ء فقوله صلى الله عليه وسلم : 
” والذى نفسى بيد ه ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عد لا فيكسر 
الصليب ويقتل الخخزير ويضح الجؤية ل ؟ أ ظ 
وييين الشيخعثمان حكمة نزول عيسى عليه السلام فى آخر السان 
يما نقله عن القرطبى في التذكرة اذ يقول : ( فان قيل فماالحكسة 
فى نزوله فى ذلك الوقت د ون غيره فالجواب عنه من ثلاثة أوجه أسد ها : 
يحتمل أن يكون ذلك لأن اليهود همت بقتله وصليه وجرى أمرهم معسه 
على ما بينه الله تعالى فى كتابه » وهم إبدا يد عون أنههم قتلوه وينسيوذه 


عليهم الذ لة فلم تقم لهم منذ أعر الله الاسلام وأظهره راية ولا كان لهم 





)١(‏ سورةالنسا؟ : وهمؤ 


(؟ ) فتاشر, عليه 2 وروأه الترمك ى وكال مك يك عمسن صاحصبن : 


حم ؟ قن ١ه‏ 


فى بقعة من بقاع الأأرض سلطان ولا قوة ولا شوكة ولا يزالون كل لك حتى 
تقرب الساعة » فيظهر الد ال وهو أسحو السحرة وييايمه اليببد 
فيكونون يومئذ جند ه مقد رين انهم ينتقمون به من السلمين ؛ فاذا صار 
أمرهم الى هذا أنزل الله تعالى الذى عند هم أنهم قدا قتلوه وأبسوزه 
لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حيا . 

والوجه الثانى : وهو أته يحتمل أن يكون انزاله مد ة تلد فو أجلمه , 
لا لقتال الد جال لأنه لا ينيفى لمغلوق من التراب أن يموت فى الس 1ه 
لكن أمزه يججرىغلى ما قاله الله تعالى” منها خلقناكم وفيها نديد كم 
وشها نخرجكم تارة أخرى فينزله الله تمالى ليقبر فى الأرض مدا ة 
يراه فين! من يقرب منه ويسمع به من تأى عنه » ثم يقب فيتولى المؤمنون 
أمره ويصلون عليه ويد فن حيث يدفن الأنبياء !لذ ين أمه مريم من تسلبهم 
وهى الأرض المقاسة , فينشر ان | نشر معهم فهذا سبب ائقاله غير أنه 
يتفق فى تلك الأيام من بلوغ الد جال باب لك , هذ! ما وردث سه 
الأخبار .. 


والوجه الثالث : انه ود فى الانجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


(ؤ) سورةاطه : وهم 


حدبب مااقال ٠»‏ وقوله اللحق * فلك مثلهم فى التوراة وهم فى 

ؤ ا فد عى الله عز وجل أن يجخله من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم فاستجاب الله تعالى دغاءه ورفمه الى السماء الى أن يقزله: 
آخر الزمان سيد دا لما د رس من د ين 1لا سللام دين محمد علية الصلاة 


(») 
زالسلام , قوافق خروج الد جال فيقظه ٠)‏ 


هنا وقد تقل عض الحلماء ا جاع الم على نزول عيسى عليه 
السلام قى آخر الزمان ٠‏ يقول الحلامة السفاريغى فى لوامع الأتوار الببية : 
" قد أجممت الأمة على نزول عيسى بن مزيم عليه السلام 98 يخالف فيه 
حك من أصل الشريعة ء وائما أنكر ن لك الغلا سفة والملا حد ة مسن 
لا يحعتك بخشلاقه ؛ وق انعقد ا جما ء الأمة على أنه ينزل ويحثم يبسذ ه 


ظ ظ 07 
الشبريحة المحتمد يِه ء ؤليس ينزل .بشريحة ستكله عند تؤؤله من السمات ” 





(9ؤ) سورة الغتح : ©9؟ 
5 0 ا ٠.‏ ٍِ 
(؟) تنبيه الآمةص ++ ه٠5‏ : إنظر التذ كرة ص 11/1 0979 


0 لوامم ألا وار ألبهية ‏ بت ؟ ص +> -٠هة»ه؛‏ 


اع ع ماوع 


. 1 2 الؤوامع يم ست ا اه 
أن ع يا جوج ون جوج ل الآيات التسرى العؤن عن بقرب. قيمأم 


الساعة ء وق ورد ذكرهم فى غيرآية قال تعالى ” حتى. ان1. فتحصت 


[ [ (13غ)-. 
اياجوج ونأجوج وهم من كل حد ي«يتسلون ‏ . 


وظال تحالى 0 قالوا. يان ! القرنين أن .يا جوج وما حوج مقمندك وَنْ فى 


0 
الأرض ” ء 0 وقد حكى الشيخ عششان 'الأقوال فى نسبهم وإنتهى ألى 


(؟) ظ 
أنهم من وك يافث بن نوح عليه السلام واتهم يخرجون فى حيساة 
المسميح عيسى بن مريم عليه السلام # ثم يهلكهم الله بد ود يكال له ' ِ 

0000 (2) ْ 
النشفه ( بقتع بتع "النون وألفمن المعجمة) 1 وذلك لما ورد فى خدايث 
نواس ين سمعان رضى الله عنه . ٠‏ يقولون لقد قتلنا من قى الأرض 
فبلم فلنقتل من فى السناء , فيرمون نشابهم الى السماء فيرد اللمه 


ؤ ظ (ه6) 
نيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون موتى ” 





)١(‏ سورة الأنبياء : *؟ 

(»؟) سيورة الكبفا : 246 

“> تنبيه الأمة ص.‎  )«( 

6000) هود ود . يكون فى أنوف الاامل والغخمالواحد ة تغفة ٠‏ : 


لم بر التووى ل ير( ض, #١‏ » والترمذى فى بابما قي 
: فتئة الد عال تحفة الا حوذ ىج م ص 07؟» 


0 رفبيع القببران 


مجعو دوزو زرو ووو و ونمو لاسا 


يقول الشيخ عثمان : ” ان القوان بوقع ليلة فلا تبقو/ الأرض منه 
آية » فق روى ابن ماجه من حدا يث حذ يفة رضى الله عنه ” يد رس 
الاسلام كنا يد رس وى الشوب حتى لا يد رى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صداقة » ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا ببقى منه؟ية فى الأرض , 
ويبقى طواعف من الناس ء الشيخ والحجوز يقولون أد ركنا آبائنا على 


)١( 
.” هذه الكلمةلا اله آلا الله فنحن نقولها‎ 


ولما رواه البيهقى فى شعبالا يمان عن أين مسسعود رضى الله 
عنه انه قال : اقرأوا القران قبل أن برفع » فانه لا تقوم الساعسة 
حتى يوفع ». قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف ما فى. صد ور الناس ؟ ؟ 
كال يفداى عليهم ليلا برقع مأ فى صب ورهم » فيصبحون يقولسون 


ظ )0) 
لكنا كنا نعلم شيئا ثم يقعون فى الشعر * 


(9) ورواه اين ماجه فى باب اشراط الساعة ي ؟ ص. ١844‏ 


'ْ له 
(؟) تنبيه الأماص,. ولا ؛. هداية الطالبين ص ١5-1١80‏ 


ص ذم أد 


ل خروج الدابسة 


* واذ! وقعالقول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الناسكانوا بآياتنا لا يوون * فيقول : ( معفى وقع القول عليبهم 
وإأعراضهم عن آيات الله تعالي وتركهم تدا يرها والفزول على حكمهسسا 0 
وانتهائهم فى المعاصى الى ما لا ينجح معه فيهم موعظة ولا يصرفهسم 
عن غيهم تذذاكرة ‏ يقول عز من 6اثل فاف! صاروا كذ لك أشخرجنا لهسم 
دابة من الأرض تكلمهم ‏ أى دابة تمقل وتنطق ليثبت لهم العلم 
بآئما آية من قبل الله تمالى ضرورة فان الد واب فى الماد ة لا كلام 
.5 [(؟) 
لها ولا عقل ) ظ 
ثم أررد أقوال العلماء فى تحدد يد مكان غروجها + فسن تاقسل 
ظ ظ (5) 000 
أنها تخرج من جياد ؛. ومن قائل أنها تخرج من -جبل الصفا بمكة , 


ومن .قائل انها تخرج فى أيام الحج بمكة » وآخرون يرون انها تخرج 


)١(‏ سورةالنحل : وير ظ ظ 
(؟) تنبيه الأمة صء .ر نقلا عن القرطبى فى التذكرة ص. 19 


(90) حي من أحياءمكة 


ء لام أت 


من تهامة ولم يرجح قولا منها على الآخر وائما اكتفى يذكر عدد خزجاشها 
بيأتها تلاشة وق استند فى ف لك على حد يث معذ يفة رضى الله تعالئ عنه 
قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال : لبها ثلاث 
خرجات من الد هر ء فتخرج فى أقصى الباد ية ولا يف خل ذكرها 
القرية - يعنى مكة - ثم تمكنث- زمانا طويلا ثم تخرج شخرجة أخرى د ون 
تلك فيفش وا ل كرهأ فى البادية » ولا يد خل ذ كرها القرية ‏ يمتى مكة - 
بينما التاس فى أعظم الساجد على الله حرمة وخيرها وأكرسها على الله 
المسبد الحرام- لم يزعهم الا وضى فى ناسية المسجد بين الركسسن 
4010 0 0 

والمقام ” , 

لقد قال الامام ابن كثير فى تفسيره ” هذه الدابة تخرج فى شر 


(5) 
الزمان عند فساد الناس وترثهم أوامر الله 4 وتيد يلهم الد يئ الحق” 


)١(‏ نفس المرجع ا 
(؟) تتقسيراين ظثير هك *# ص )باو 


٠‏ ارام سه 


زب طلوع الشصن من مغريها 


ويرى ابن نودي أن من اشراط الساعة الكبرى طلوع الشس منْ 
مشريبها .م وذ لك عند اغلاى أبواب الوا ويستك ل على ن لك بقوله” 
صلى الله عليه وسلم ” لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مقريهسا ؛ 
فات1 طلعت ورآها الئاس آمتوا أجممون » وذ لك حين لا ينتفع نفسا 
اينائها لم تكن آمنت من قبل ” ا ثم ينقل بيان عحكمة طلوع الشن 
من المغرب عن القرطبى فى التذ ثرة ان يقول : ( وق قيل ا نالحثمة 
فى طلوع الشمس من مغريها أن ابراهيم عليه السلام قال لنمرود : 
فان الله يأ بالشص من المشرق فأأتيها من المغرب نبهت الذاى 
قر 7 ( الكرة مم >( 
وان الملحد ة والنجمين عن آخرهم يتكرون ذ لك ويقولون صورتا ين 
فيطلحسها الله تعالى يونا من المشرب ليرى المنكرون لذذلك قارته مسن 
أن الشم سق قدرته ان شاء أطلعها من المشرق وان اه أطلعببا 


)#( 0 


(1) تقبيه الآمة ص لاير 
)0 روأه مسلع في يابه.نييا إن الزمن. الذى لا يقبل فيه الايصان 


() التذكرة ص +.؟ 


4ه 1 مع 


ولما كانت أحاد يث أشراط الساعة كثيرة » ومنها ما يشعر أن 
وتوع الأشراط. حسب الترتيب فى النص ء كمد يث مسلم ” لا تقوم الساعة 
حتى تروا قبلها عشرآيات فذ كر منها الد جال ٠‏ ونزول عيسى وياجوع 
وما جوج والغسونات الثلاث الخ وها ما نص على أن أول الآآايات 
وقوعا طلوع الشمس من مغريها . يرى ابن فودقد : ' ان أولالآيات 
الحظام المؤذنه بتغيير الا حوال العامة فى معظم الأرض. .خروج الد جأل 
شم تؤول عيسى وخروج يااجوج وما جوج وكل ن لك سايق على طلوع الشمس 
من مشربها , ثم أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العائلسم 
العلوى طلوع الشسرين مقريها وبحد خروج الدابة فى ذلك الي أو 
تريب منه » وأول الآيات المؤذنة يقيام الساعة الثار ألتى تخشر الئاس 


[ ظ )١[(‏ 
كما فى حد يث أنس فى الصحيح ونذ لك يحصل الجمع بمن. الأأخيار * 


وبعد ... فهذه جملة اإشراط الساعة الصضغرى والكبرى بآدلتيسا 


وهو كفيره من العلماء يمتمد على أحاد يث الاحاد فى اثبات العقائد , 


)١(‏ نفسالمرجعص 941 -)؛4 


-١ +٠. د‎ 


وهى مسألة كثر فيبنا الخلاف يون الملما؟ قشهم من بوى أنالتواتر فى 
الأخبار عن المشيبات شرط لوجوب الا يمان ببا ء والظاهر ما نقلئاه 
عن آين فود ى انه يميل الى عدم اشتراط التواتر » لقكد استش هسك 
بأحاد يك جات مثل حد يث تميم الف ارى وحد يث النواس ين سمحهان. 
والمعلوم ان كل ما صح سند ه الى النبى صلى الله عليه وسلم من الأ خبار 
فالا يمان به وا جب سواء فى ف لك ما كن موأ ترا أوآحاداء لق كان 
النمى صلى الله عليه وسلم يبعث رسله الى الآفاق اسان ا ولم يكن 
المرسل اليهم يرفضون لخبره لكونه اععاد! بل لق كان الصحابة الكرام 
زضوان الله علييهم يأخذ ون بأخبار الاحاد من الثقات , فلما حولت القبلة ‏ 
الى الكعبة خرج رجل ممن صلى مع القبى صلى الله عليه وسلم فم على 
أهل قبا* وهم يضلون فحو القبلة الأولى فأخبرهم بأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وآمر أن يستقبل الكمية فاستد اروا نحو 

. الكعية ولم يرفضوا ذلك الخبر لكون آحاب! فيهذ! نتوصل الى صحة 
الاعتقاد بكل ١ط‏ أورده اين فودى من أشراط الساعة مستتد ! الى االقصوصض 


سحن وين جود ودار 


19د 


المبحت الثالث 0 الميزان. 





ب اين فودى أن أصال الحيد عزن م القيامة يزان عال له 
لسان وكفتان ويستد ل على ذ لك بالأد لة الشرغية فيقول : 
( و” نعتق * أن الميزان حق + وله لسان وكفتان ه تعرف به 
مقاب ير الأعمال بأن توزن صحفها به . قال تمالى ” وتضع الموازين 

)١(‏ ظ 

القسط. ليوم القيامة ” . 

وروى ا لترمذى حد يث يصاح برجل من أمقى على .رقوس الخلائق ‏ 
وينشر عليه تسعة وتسمون سجلا » كل سجل مثل مد البصر » ثم 
يقال : أتثر من هذ! شيئا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول: 
لا يارب » فيقول أفلك عذر , فيقول لا. ٠‏ فيقول : بلى أن لك عند نا 
حسقة » وأنه لا ظلم عليك اليوم 0 قتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا 
اله ألا الله وأشهد أن سعمد | عيد ه ورسوله » فيقول له , احضر وزنك ء 
فيقول يا رب ما هن ه البطاقة مع هذ ه السجلات » فيقول انك لا تظسلم ع 


فتوضع السجلات فى كف والبطاقة فى ةذ , فطاشت السجلات » وتثقل 


(1) سورةالأنبياء : 9 


-1١+7 


)١( 
) البطاقة , ولا يثقل مإصم الله شى"‎ 


قهذ ه النصو ص ثا بتة فى وجوب ألا يمان باالميزان وان كالننت 
حقيقته غاعبة عن الحس البشرى وهو الحق الذى عليه سلف الأب . 
وان كأن الخلاف قل وقع بين المتأغرين فى حقيقة هذا الممزآن وبا 
يوزن به . 
و أورد الا شعرى هذا الخلاف فى مقالات الا سلاسين من د ون 
أن يسند الآراء المختلفة الى جماعة سعيئة ما عدا المعتؤلة فيقول : 
و-”أهل الحق ‏ يقولون أن الميزان له لسان وكفتان توزن فى احدى 
[ كنتيها لمحسنات وفى الأخرى السيكات ؛ فُمن رجحت حسناته د خل 
الجئة ومن رجمحعت سيكاته د خل النار » ومن تساوت حسناتسه 
وسيكاته تفضل الله عليه فود خله الجنة ٠‏ 
؟ - أهل اليدع- قالوا بايطال الميزان وفسروها على أنها موازين وليس 
بمحتى كفات وألسن ولككها المجازاة يجازيهم الله بأعمالهم وزنا 


بوزن » وأنكروا الممزان وقالوا يستحيل وزن الأعراض لأن الأعراض 





(1) هداية الطالبين ص ١ ١-9‏ أضاف الشيخ عثمان هذه الرواية يهذاه 
الالفباظ الى 'الترمذدى والذى فى التذ كرة للقرطبى أن هذه الرواية 
بهذ ه الألفاظ لابن هاجه وهى تختلف مع رواية الترمذ ى فى عبسارة 
يصاح برجل من أمتى . . فانها فى رواية الترمذى ” يستخلص رجلا 
من أمتى . . وقال القرمذى عن الحد يث أنه حسن, غريب . 


بت 03 اسه 


لا قل لها ولا خغة . 

م« وقال فريق ثالث باثهات الميزان وأحالوا أن توزن الأعراض. فسى 
نوكن #انتاجسنا الانسان ألم من سق وت 
احدى الكقتين على الأخرى فكان رجحانها د ليلا على أن الرجل 
من أل البنة » ركذ لك اذأ رجحت الكفة الأخرى السوب!* كان 
رجحانها د ليلا على أن الرجل من أهل الثار . 

ع وأما المعتزلة فقد قالوا ان الحسنات تكون محبطة للسيقسسات 
وتكون أعظم ضها وان السيقات محيطة للعسنات وتكون أعظيسم 

)١(‏ ظ 

منها ) 
وقد أورب الامام الطبرى فى سيره أدلة منكرى الميزان اثلا : 

( أوبالله ماجة الى وزن الأشياء وهو العالم يمقدار كل شسبى*» 
قبل خلقه اياه وبعد ه وفى كل حال ء وكيف توزن الأعمال والأعمال 
ليست بأ جسام توصف بالثقل وائما توزن الأشيا" ليعرف تظه!] - 


( 9) مقالا تالا سلاسمن ب ؟ ص 1+0 


ظ ظ (1سى 0 
توصف» بالثقل والغفة والكشرة والقلة 4+ لسنا فى مقام منا قشسة | 


هذه الأدلة وائما القصد من عقد هذ! الفصل صو بيان. موافقة أبسسن 
فود ى. لمذ هب أهل الحق فى الا يمان بالميزان/ يعد مغالفة لكتسباب 
ألله وسئة نييه صلى الله عليه وسلم فان خفيت الحكمة من وضح الميزان ‏ 
عن. طائفة من النأسفان ن لات لا يصلح د ليلذ على نخيه , فلو لم تكسن 
الحكمة فى ذ لك الا ظهور عد له لخلقه لكان كافيا لوجوب الا يسنسان. 


بمسسية ىف 


01 آأبى بعقير محمد بن جريز الطبزى 53 جامع الببيان فى ف شيى القرأن 





الفضل الأول : موتفابن فودرى من علم الكسلام 


كانت الحقيد 3 الا سلامية فى عبد الضحابة رضوان الله علييهخ 
من الصفاء والوضوح بحيث أنهم لم يكونوا فى حاجة الى غير القصوص / 
الشرغعية لمحرفتها وكقريرها . وهم وق خصهم الله بمحية بيه 
ومشأهف 3 الوحقت لم يكونوا يحفاجون في علوسهم الا الى 3 فونه مبازة 
عن النبى: صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة المطهرة ٠‏ فيفهمونسه 
أحسن فهم ويحملونه على أحسن محمل * ولم يؤثو عشهم منا قثدة أمر صن 
أمور العقيد ة والتبنى صلى الله عليه وسلم لم يترك أموا يمتاج اليسسه 
المسنلمون فى دن يننهم وعقيب تبم الا وبينه بيانا شافيا ولم يداع لأ سيد 
مثالا فيما الممسلمين اليه عاج وما ترك أموا يترتب عليه الشر الا ظ 
ولحت رهم عنه . ظ 

ثلما انتشرت الفتوحات الاسلامية , واتسعت رقحة البسلاد 
الاشلامية : اخلط ا لمسلمون بشعوب أخرى أصحاب ةلد يانسات 


لد 4 ه ١‏ م ٠‏ 


يلاء حسثا ,: وشهم من د خل فى الاسلام ليقسد وه على أهله , فَأخد وا 
يثيرون مساكل تتصل بعقيد تهم القايمةء واستخد موا فى ترويج هذاه 
الآراء والمسائل مياد ى* الفلسفة اليوناتية التى عتى بحض الخلفا* ينقلبا 
الى الحربية , قشاعت اليد ع والخراقات فى المجعتمم » واضطر الحلما؟ 
ألى مقاومتهم ومناظرتهم .حتى لا يلبسوا على الضعفاء أمر د ينهم » 
وحتى لا يد خلوا فى الدين ما ليسمنه فظهر ما عرف يملم الكلام ومن 
أبرز الدالما* الذ ين استحائوا يعلم الكلام فى تصوير العقيد ة الا سلامية 
الامام الأشعرف ٠‏ والسويتى والرازى , الا أنهم اضطروا الى الرجوع 


عنه لما أد روا أنه لا يشفى غليلا وأعلنوا تسكهم بطريق السسلف 


(1) لق اعترف الرازى فى آخر عمره بالرجوع الى طريق القرآن بقوله ‏ 
* لقد تأملت طرق الكلامية والمناهح الفلسفية فما رأيتها ترون 
غليلا ولا تشفى عليلا » ورأيت أقرب الطريق طرق القرآن 2 
ومن سعرب مثل تجبربقى عرف مثل معرفتى " 
وكان الجوينى يقول : ا أصحاينا لا تشتفلوا بالكلام فلسسو 
عرفت ان الكلام يبلغ بى الى ما بلخ ما اشتفلت يه * وقاله..: 
عند موته ” لق حضت اليحر الغضم » وخليت أهل الاسسلام 
وعلوسهم ود خلت فى الذى نهونى عنه والآن فان لم يتد اركسفى 
وبى ء فالويل لابن الجوينى ” انظر شرحالعقيداة الطحاوية ص 
1 0 » تلبيسابليس لابن جوزق ص 6م ) 


0 2-4 11 


وقف تسرب مذ هسب الا شاعرة الى غرب القارة ال فريقية بعد أن. ظ 
أب خل أبن “توم رات كتب الغا لى الى بلاد المشرب » ويفضل الجسود 2 
القى بذ لها الامام المشيلى التلمساتى وغيره من الحلماء الأجلاء الذ ين 
كان لهم قدا م سبق فى ارساء العقيدة الاسلامية فى تلك اليلابد . 

التشر مذ هب الا شماعرة وانتشر معه الاعتقاد يأن النظر علسى 
طريق المتكلممن يتعين على كل ملف , ومن لم هعرف الله يطريق علم 
الثلام وبالأد لة الحقلية والأقيسة المنطقية فليس بممن كامل الا يمان ٠.‏ 
وعند ما جا* الشيخ عثمان ابن قود ى بد عوته الا صلا حية تولى الرد على 


كف ! الاعتقاد وثيره من المصعتف أت الباطلة القت بروجها بم ضالجبهلة 


110 هو أيوعيد الله محمد بن عبد الله بن تومرت , المتلقب بالمبدى 
ولد ونشأ فى قبيلته هرغة من المصامد ة من قبائل جيل السوس 
با لمقرب.» الأقصى ٠»‏ رحل الى المشرق طالبا للملم فانتهى الى 
الحراق ٠‏ واجتمع بأبى حامد الفزالى والطرطوشى ٠‏ وحج وأقام 
بعدّة زمنا شم خرج منها الى مصر فالى المخرب وتوفى آخر سنمسة ‏ 
0 ه ( وفيات الأعيان لا بن غلكان هام ص م> -5» » 


محدم المؤلتين ج ١١.‏ ص ©5١٠؟‏ ) 


-4مولء 


من الناس وعمت بها اليلوى فيقول فى كتايه حصن الأفهام 
1 ومن “تلاى الأوهام اعتقان بعضهم أن أحدا لا يحكم له بالا ينان 
والاسلام الا بيعم تعلم المقائد وأد لتها رما يناظر به الخصى وما تخل 
به الشيمات على طريق المتكلنين مع القدارة على العبارة بذ لك كله ئ : 
وهل ! أيما ياطل ووضم على الا جشاعا)' ْ ويمضى فيقول .: 
) وياحقق بللان مذ هبهم أن الرسشول علية الصلاة وألسلام لم يفعسسل 
فلك فى زمانه : ولم يثمل ذا نك اللصد يق زمن غلا فته فى أهل المرداة | 
ولم يفحل ذ لك أحد من الصحابة وئذ! كل من قام مقامهم إلى يوشا 
(2)5: 
هذا ) .. 
لا شك 1 قول القاعئلين أن العقيد كُ الا سلامية [لصحيحة لا يتحضل 
عليبا الا عن طريق أد لة المتكلمين ونفيهم كمال الا يمان عمن عد ل عن 
هد ١‏ الطريق موعين الضلال , ظ لأنه يلزم من قولهم هذ! أن د خول 
الجنة سيقتصر على شرف مة من علنا* الثلام ومن سلك سبيلهم د ون غيرهم , 


(1) حصن الا فنام من سيوش الأوهام » مطبمة الزاوية التجانئينة 
بالقا هرة ص ١.‏ ٌْ ْ 


- 94] ( مه 


عد ولبيا عن سلوك منهج علم الكلام . لذ لك حكم ابن قوددى ببطلان هذ أ 
القول: بد ليل أنه نه لم يفقل عن النجى صلى الله عليه وسلم ولا الصحايسة 


الخرام رضوان ألله عليهم إن نهم اعثند وا حت ا الأسلوب فى تقرير المقائد . 


بما أن حأل غلماء الكلام مختلفة ٠‏ فم يمن مشحصب وغر متحصب, 
وبجن متورط فى علوم الفلاسفة وغير متورط نقل عن كثيز من الملما* القول 
بذم الكلام . فقن حكم الامام الشافمى على أصحاب الكلام يأن يضربوا 
بالجريد 4 ويحملوا على الابل متكسين ويطاف بهم فى العمشسائر 
والقباكل ويقال هذ | جزاء من ثزأة؛ ؛ الكتا سؤالسئة وأخذ فى فى اد 17 
وقال الا مام أحد بن حثبل لا يقلح صاهب كلا 5 علما* الكتسادم 
ونأد هه !5 000 

وأما الشيخ عثماآن بن فودى فاته يرن عدم جواز اطلاق, القول 
بذ م الكلام فى كل هال لا شتماله على بعض المناقغ فيقول ' 


وأما علم الكلام فسد وح باعتبار منفعته وهى تحقيق علم التوحيد وصونهء 





)١(‏ تطبيس ابليس ص اراس ار 


(؟) نف سالمرجع ٠‏ 


ست ه “89 ١‏ عد 


وكشف الحتائق وسعرفتها على مآ هحى عليه + ومذ موم باعتبار مضوته 
وهى اثارة الشبهات وتحريك المقائد , فبسيبما ذكرنا كان اطسلاق 
القول يذمه فى كل حال ومد عه فى كل حال من غير تفصيل خطسساأ 
وأما أجل علم الكلام كالشيخ وبى الحسن الاأشعرى وأصحايه ومن 
تيعصهم من أشل السنة فمعد وحون. » والمذ مومون من أهل علم الكاام 
ظ )01 

سم المعتؤلة ) . 

ما موقف الشيخ عثمان عما ورد عن بعض السلف فى ذم سم 
الكلام 1 ظ 

فقد أهذ بتأويل الشيخ السنوسى لقول الامامين الشافعسسى 
وأحمد بن حنيل فى ذم علم الكلام حيث قال ه؛ ” وم يستند اليه بحض 
من أعمى الله تعالى بصيرته فى ادعائه تحريم النظر فى علم التوحيسد 
من أن. الشافعى رضى الله تعالى عنه رأى فى أهل علم الكلام أن يضربوا ظ 


بالجريد .. فقول بموجيه فى أولكك الذ ين كانوا يسمون أهل علمالكلام 





(9) حصن الافهام ص 2زلاء ١حيا*السئة‏ ص. 2*9 


)8( 0000000000 ( ٠ 
فى زماته ء وهم عمزو بن عبيد من المعتزلة وحفض الفرد من القد ريسة‎ 


وأضرابهم ٠‏ واذا فبمت هذا كله عرفث أن علم الكلام فى نفسه ممد وم 
باعتبار وجه ومذ موم باعتبار وجه : وأمأ أهله » فمسكان من أمل 
السثة نمط وح ومن كان مهم من المعتزلة فمذ موم ٠‏ وأما قول أ.دمد ؛ 
علما* الكلام زنادقة فمخصوص بالذ بن يتعلمون حلاوة المنطق ليستميلوا 
[ ظ 0 (9) 

قلوس. الملوك وساتر الناس ” 

وبنا* على ما سبق ن ثره » يتضح لنا أن الشيخ عثمان بن فوددى 
من أولئك الذ ين لا يشمون الاشتفال بعلم الكلام مطلع ولا يجوؤضه 
من د ون تفصيل » ويرى أن المنمع اثما وول فى .حق أكمة الممتزلة 
الذبى اشتغلوا فى الكلام لحاجة فى نفوسهم د ون غيرهم منالحلصا* 


إلث بين انوا يد افعون عن الن ين . 





1) هوعمر بن عبيد البصرى المعتزلى التيى مولا هم أبو عثمان 
البصرى من أبناء فارس شيخ القدرية والمعتزلة ( اليداية 
والنهاية لابن كثير » الطبعة الثانية 1/7و ج ٠‏ (صير/ا) 

(؟) من ثيار المعتزلة القدرية 


(غ) حصن الافهاموص لم١ ١9-‏ 


ولقد تنوع تعريف العلماء لعلم الكلام وهذ ه التحريقات وان 
اخطفت ألفاظها فانها تثاد تتفق على مما واحد حصيلته أن علم 
الكلام من شأنه أن يعين السلم على نصرة الآراء الد ينية الوارداة فى 
الكتاب والسنة : ورد الشببات والغرافا تعن هذه المقكائد بالحجج 
الخقلية . فشايته الد فاع عن المتيد ة ورد الشبينات ووسيلته الآأدلة 
الحقلية والشطقية.غير أن العقل اليشرى مهما وصل الى د رجة عاليسة ‏ 
من النضح والسد اد فائه لا يؤل فى حاجة إلى توجيه وارشاد من اللة 


سيخاته وتعالى وهولا يستطيع أن يضل بذاته الى كل الحقاعق . 





(1) لق عرف ابن فود ىعلم الثلام بتعريف اللقانى فى جوهرة 
التوعيد : بأنه علم يقتدر معه على أثبات المقائعد الد ينية 
على الغير والزامه اياه بايراد الحجج ودفعالشبهة ء 
( انظر شسالاخوان ص 58 شرح جوهرة التوحيد ص ) 
كما عرفه ابن خلد ون بما نصه ه 
أنه علم يتضمن الحجاج عن الحقائب الا يماثية بالأد لة العقلية 
والرد على العب عة المتعرقين فى الاعتقاد ات عن مذ هب السلف 


وأهل السنة ( المقامة ص 5*7 ). 


ج ]5 1 ع 


لذ تك نوى !ختلافا وتباينا فى الآراء فى مسألة واحدة والسر فى 
5 الك أن العقل يرتيط بالمصالج الطاددية + ولا 'يمكن سعه أن قلع 
بالدكم المقيول دائما فى الأمور الاعتقاد يةى انان فيجب الأهشد !ء ظ 
بعا .جا“ فى الكتثاب والسئة لآن سائل الاعتقاد يه تفوق سلطان الحقل ٠‏ 
نأئمة الا سلام وعلماؤه الذ ين اشتهروا بمخالفتهم لعلم الثلام لم يووا 
مخطفين فى ضروزة قناع الخصوم بالأد لة فى كتير من المسائل ولقبسم 
يعرئون يقينا أن الطريق المضمون لوصول الى الغناية المنشواة هبو 
باستخد آم الد لاقل التى عله بها الشرع . و«الخروج عن هذه اله ائرة 
يقد ىالى الشك والزعزعة فى المتاعد , وق أشرت الى أن فحول الكلام 
ص العلناة” قا رجموا الى مشهج القرآان والسدة بعد اقتناعهم بأن. 
59 الكلام لا يسقق الغاية المطلوبة . ظ 

يقول الامام الخزالى ؛ ” قدا يظن أن فائد ته ( أى علم الكلام ) 
كشف الحقائق وسعرنتها على ما هى عليه » وصيهات ؛ فليس فى الكلام 
وفاء ببذ! المطلي: الشريف » ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر صن 
الشف والتعريف .. وأا العاسى المعتقد لليدعة فينبغى : يد عم 
الى الس لا بالتعصب وبا لكلام اللدليف المققع للنفس المؤثر فى التقمسسب 
القريب من سياق إدلة القرآان والسد يث الممزوج يفن من الوعظط والتحذ ير 
فان ذلك أنفع من الجد ل الموضوع على شرط المتكلمين ا 


)١(‏ أحيا* علوم الددين .. ج 1 ص لإكسمو؟ 





حر #4 9ع 


الفصلالثانى * الا يسان 





القكد أختلف الحلماء فى مساكل تتعلق بالا يمان ومن أهمبها د خول 
الاعمال فى سقيقشه أو عدم د خولها . ولما كان تالنصوص قد ورد ت 


بما تفيد أن معل ألا يمان هو القلب كقوله تمالى ؛ ” أولعئك كتب فى 


: (1 0 َ ظ (5) 
قلويهم ألا يفان فع.ء. ” وقوله و” ما انت بموؤمن لنا ٠.‏ . ” ل دب 
زم 0ك 5 (ع) 


الجهمية الى أن إل يعان فمل الكلب فقط. وقتتسب الترامية وأ تبأعيسسمم فعرذ هضوا 
١‏ (ه6) 2 0 
الى أن الايمان عمل اللسان فقط ,» ونظر آخرون الى الآياتالسقي 


وزدث فييها الأعمال الصالعات معطوفة على الا يمان كقؤله تعالى : 
آ ئ [ )40) 
* ان الذ ين آمنوأ ومعملوا الصالحات كانت لهم جنات الغرد وس نرلا ٠. ١‏ 





11 مورة المجاد لة‎ )١( 

(؟١)‏ سوزة يوؤسقف : 9( 

(«) هماتباع جهم بن صفوان الراسبى - وهم يوافقون أهل السنة ثى 
مسألة القضاء والق ر مع ميل الى الجبر » وينفون الصفات والرؤيه 
ويقولون بفلق القرآن ( الخطط للمقريزى جاثلا ص.؟4؟9؟ ) 

(») هم أتباع محمد بن كرام السجستائى 

(ه) هم الامام أيو حتيفة 


١. : سورةالكهف‎ )( 


حاولا جه 


وفهموا منها المخايرة فجملوا الأعمال من لوازم التصد يق القلبى وليست 
| جزعا من الايمان وذ هب جمبور أهل السنة الى .أن الأعمال داشخلسة 
فى مسمى آلا يمان وأن الله سبحانه وتقالى أراب من عبان ه القولوالحمل 
)00 

وأما الشيخ عثنان فانه يزى أن ما يتعلق, به الحكم بأ يمان الحيد 
ع الد نيا هوالا رار بالشهاد تين فقط , وما يتوقف علبية د خول الحيد 
الجئة هو التصد يق بالقلب » ويسوق الأ لة من النقان والسنةوالاً جماع 
على ذلك فيقول ؛ ( ان ن الايمان الكافى فى لد نيا هو الا قرار 
بالشهاد تمن فقط كتابا وسفة واجمافا " ٠‏ أما الكتاب فقولة ثعالى. : 
” ولا تقولوا لمن ألقى أليكر السلم لست مقمقا ' 3 السة فقولسنه 
صلى الله عليه وسلم : أمرت أن آثائل النأس عتى يشهد وأ أن لا اله 


الا الله فانف! قالوها عصموا متى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسايهم 





(و) لق أورب الحلماء أقوال الفزق الاسلامية فى مسائل الايسان فى 
مؤلغات عد يد ة فلا حاجة لذ كرها على وجه التفصيل وبيا نالصواب»؛ 
منها , وأنما المقصود بهذا الفصل هو بيان موقف الشيخ عثمار 
فى المسألة . أتظر شرح العقيدة الطحاوية ص ++؟ ء والفصل 
لابن حزم هس ثم ص. دمر( صابمد ها . مقالات الاسلاسينللأشحرى 
جاص 9-5١4‏ ؟؟ [ ظ 

(؟) سورةالتسا* : 94 


د ولالمه 


(1) 
على الله ”. 


أقر بالشهان تون أجريت عليه الاحكام الاسلامية فى الدنيا ء فلم يحكم 


(1) 
عليه يكثر الا ان١‏ اقترن به قيد يدل على كثره كالسجولد للصنم مثلا ) 


ثم أردف يقول ( اعلموا أن الايمان الذى يتوق عليه د خسول / 
الجئة هو تصد يق ما علم مجى " الرسول به ضرورة ٠‏ قال الله تعالى :. 
* ولكن البر من أمن بالله واليوم الآ خر والملائكة والكتاب والتبيين 1 0 
وفسر صلى الله عليه وسلم الا يمان الذاى يتوقف عليه د خول الجنة فى 


حد يث .عجريل يقوله : ” أن تمن يالله وملائكته وكتبه ورسله وا ميسسوم 


[ (؟) 
الآخر وبالقدر خيره وشره ” 


(ه) 
فعلم بهذا أن الايمان تصد يق ما علم مجى * الرسول به ضرورة ) 


(1) رؤاه البخارى فى كتاب الايمان يلفظ . . حتى يشهد وا أن لا اله 
الا الله وأن معمد !ا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة سن 1 

(؟) الشيخ عششان بن فودى : تبصرة المبتد ئا فى أصول لد ين (مخطوط) 
نه د أنظر كتاب سوق الأمة الى اتباع السنة ص 4 

(8) سورة اليقرة ويام ١‏ 


(ع) روأ هاليخارى فى كتاب الايمان + ياب سؤال جبريلعن إلا يمان 
وآلا سلام والا حسان حت (وضصله ١(‏ 


(ه) المرجعالسابق . 


عد كا 7 ع 


جعل الشية عثمان الا قرار بالشهاد تمن شرظا لا جراء الأسكام 
فى الدنيا » فسن تلفظ بكلمتى الشهاب ة فماله ود مه وعرضه معصوم الا 
ان! أنكر محلوما من الد ين بالضرورة أو عمل ما لأيدثمل الا الكفسر 
كالسجود للأصنام , وأما نيما بين العيد وربه فيرى أن التصد يسسق 
بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يحتبر كافيا لاكتفاء النبى صلى 
عليه ليم 

الله عليه ويسلم بذ كر التصد بيق عند سؤال جمريل .' ان ! اأفالايسسان 
الكامل الذى ينفح صاحبه فى الدنيا وال والآخرة عو الاقزاز بالشهاد تين 
والتصد يق, بما علم مجى * الرسول ملى الله عليه وسلم ب ضرورة » ولقه 
ذ كو فى متام لآ خر أن هف ١‏ الايمان يؤيد وينقص حيث عفد فصلا فى تاه 
سوق الأمة الى اتباعالسئة أورد فيه الأد لة على ذلك بقوله : 

( ما ما" فى زياد ة الايمان ونقصائه , وفى صحيح اليخارى عسسن 
أنسعن التبى صلى الله عليه وسلم قال : يخرج من النار من قال لا آله 
الا الله وفى قلبه وزن شعيرة من الخير » ويخرج من النار من قال لا اله 
| الا الله وفى قلهه وزن برة من الخير » ويخرج من التار من قال لا السه 
الا الله وفى لبه وزن د رة من الخير) | 2 يخفى: تفاوت وزن الشهيية 
<. والبرة والذرة . 
(1) روأهالبخارى فى كتاب الا يان وص ١)‏ 


!شظر كتاب صوق الامة ‏ الى' أتباع السئة (مخطوط) ص» 
2 بحايه سراط لود قالرار 


يظهر ها أورد ناه عن الشيخ عثمان أنه لم يجعل الأعمال د اخلة 
فى مسمى الايمان , وأنه ليد ركتى العجب كيف حكم بزياد ة الا يسنان 
ونقصائه وهو مجرد عن أغمال الجوارح » فهل أراد الشيخ أن التصد يق 
والا قرار يزيد ان وينقصان لذ اتهما ؟؟ أن الأدلة التى أورد ها لبييان 
زياد ة الايمان ونقصائه ليست نصا فى نقصانه وزياد ته لذ أته أذ يجوز 
أن يكون ن لك يسبب زياد ة الأعمال ونقصانها . فالراجح أن الا يمان 
هو التصد يق بالتلب» والاقرار باللسان والعمل بالأركان ؤ يزيد 
بالظاعات وينقص بالمعاصى » وهذ! ما عليه جمبوز العلناء . 

قال ابن حزم رحمة الله ( والقول الصحيح هو قول جمهسور 
أهل الاسلام » ومذ هب المجماعة وأصحاب الآثار أن الايمان » عقد 
١ )١1( 2000‏ 
وقول وعمل ١)‏ وقال صاحب العقيدة الطحاوية  .4‏ 
( مذ صب مالك والشافمى وأحط والأوزاعى واسحاق بن راهوية وسائر 
أهل الحد يث وأهل المدايتة وهل الظاهر أنه تصدا يق بالعِنان. واقرار 

0 05 

باللسان وعمل بالا ركان ) 
)١(‏ القصل فى ل الا هوا" والتحل جب م ص ١11‏ 


(؟9) على بن على بن مسعمد بن ابى العز : شرح المقيد: 8 لتطحاوية 
ص.4 1؟ ظ [ [ 


ص 94 وت 


ظ ومن الأدلةالتى استدل بها الجمهور على زياد ةالإيسسسان 
ونقصانه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طيقات فقال سبحاتة : 

* ثم أورثنا الكتاب الذ ين اصطفيئا من عبادنا فضهم ظالم لنفسه ومشهم 
مقتصد ومشهم سايق يالخيرات باذ ن الله 0 1 فالسايقون بالخيرات 
هم الذ ين أحرؤوا قصب السبق فى أد!* الواجبات والستحبات ورك 
المحرمات وألمكروهات فرجحت حسناتهم على سيئا تهم , والمقتصد ون 
هم الذين أقتصروا على أ 1* الؤاجيات وتوك الصعرمات » والظالمون 
لأنفسهم هم الذ ين اجترؤا. على بعييش المحرمات وقصروا يبعسسض 


(؟) 
الوأاجبات مع بقا* أصل الايعان صعصهم ٠‏ 


كما نص سبحانه وتعالى على زياد ة الا يمان فى آيآات متمدا د 5 
مشها قوله تحالى : ” انما المؤنون الذين اذا ذكر الله وجلت تلويمم 
| ظ ( ؟) 
وان! تليتٍعليهم ؟ياته زآد تهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون * 


وقوله تعالى : ” هو الذى أنزل السكينة ثى قلوب المؤنين ليزدا!د وا 





(1) سورة فاطر : ؟ بم ؤ 
(؟) أنظر شرح الحقيد ة الواسطية ‏ محمد خليل هراس ي © ١‏ 
(*) سورة الانفال : ؟ 


)01 
ايعانا مع ايمانهم .. * . 


ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم ” الا يمان بضع وسيحون 
شعبة أعلاهة قول لا اله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريسق ؤ 
والحيا*ء شعبة من الا يمان 0 

5 سألة أخزى تعلق بهذا الموضوغ أشار اليبا الشيخ 
عتمان بقوله ؛ ( بعكتسرهد الايعان يكؤن حد الكفر اذ هوضداءء وهو 
تكذ يب مأ غلم مجى * الزسول به ضرورة أو ا يقوم مقامه كالسجود للصئم. 
والقا* المصنعف فى ألقاك ورات مثلا يد الكفر يظهر أن تكثير أهل 
الاعتوال للهى يصؤاب وذ لك لأله لا يف خلون فى ححد الكقر : ان 9 ( 
الاعتزال تكذ يب ما علمميهس ٠‏ الرسول يه نطرا ٠‏ وكل من كفرهم الما 

( )2 
كقرهم بألاز ) ه 
ويمفشهف يأقوال العلماء لقعم مذ همه فيدقل غن ابن اسحاق ‏ 


)2ع 
الاسخرائيفى قوله : ( والذ ىنختاره أن لا ككثر أحد من أهل البدع 





(1) سورة الفتح :5 ظ 
(45 رواه مسلم فى كتاب الايمان, باب شصب الايمان 
(+) تهصرة المبتدئ] فى أصولالدين صلم 
(؟) هوابراهم بن محمد بن ابراهيم بن صبران الاسفرائيتى , وثان 
علما من أعلام الاصوليين والمتكلمين وكان من المحتبد ين قبسى 
المذ هب الشافعى وله كتب منها الجامع فى اصول الدب ين ؛»الرد 
على الملحد ين توفى سنة ,ر؛ » ها ء الفتح الميون ج ١‏ بريد ؟؟ 


ص ؤة ١ع‏ : 


بعقى الذ ين ينكرون ما علم مبى * الرسول به نظرا ولم يذكروا ما عللمجم 

مجيكه به ضرورة , والد ليل عليه أن نقول الساعل التى اخظلف أهل 

القبلة فيبا مثل ان الله تمالى عالم بعلم أو يذاته أو أنه تمالى هل 

هوموجد لأفعال العباد أم لا وأنه هل هومتحيز » وهل هسسيو 

فى مكآن وجبة , وهل. هو مرأى أم لا لا تحلو اما أن تتوقتنف 

صحة اله ين على مخرقة الحق فيها أولا تتوقف , الأول باطل , أذ 

لو كانت معرفة هذ ذَ الأصول من الد ين لكان من الواجب عليه علينة 

الصلاة والسلام أن يطألبه ببذه الساكل ؛ وييحثعن كيفية أعتقاد هم 

فيبا , فلما لم يطألْبِهِمٍ بهذه المساعل وما جرى حد ينثا من. هذ 0 تس 

زمانة عليه الصلاة وألسلام ولا فى زمن الصحابة والتايعين علمنا انه لا ؤ : 

تتوقف صحة الا يمان علق سعرفة هذه الاصول ' واذ! كان تكذ لك لسم 

يكن الخطنا 7 دك ف المسأعل قاد حا فى حقيقة الايمان وذ لك يقتشسسى 
000 (81) ظ 

امتناع تثفيرهم ) . 

ان سألةكقير طائفة من السلمين من أصعب الأمور وأخطرهسا 


وقد امتضع بحض الاكمة عن اطلاق القول بالكفر ألا بقيد الا ستحلال مخالفين 





6١م المرجعالسابق‎ )١( 


د رازه 


اوكلكيرة بريه [ 


اق ذلك قول الخوارج ج القاعلمن التكقير كل ذنسم ١‏ ويذ هب أجسل 


فندها 3 كاعد لالتيها ظة هيرة كالقول بخلق القرآن أ و انكار المعلق 
بن الد ين يالضرورة » ومتها مأ تكون د لالتها بعا يلز منه كالقول بقام. 


الجالم فائة يلزم هه أن الله لم يغلق شيئا ‏ والعياذ بالله او القا" 


شى* عن المضحف فى لقان ورات فائه يلزم منه تحر قبر كلام الله وإلا ستخفاف 2 
بثك » ن فمل ذالك أو 5ل هذه المقلات بأحال فهو كافز كنا أشار 
اليبا ماحب الطحاوية ؛ - بل المدال هو الوسط 2 وهو أن الأقوال 


الباطلة الميقدعة المحرة المتضمئة نف 3 أنيف الرسول أو اثبنات 


نا نفاء أ والأمربنا شهى هذه أو التهى عن أمريه يقال فيها الحق . 2 
يبت لنها. الود اذى ذ لت طيه التصوس فيضن اتبهأ كفر » ويقسال 
عن قالنها هو كافر ونحو ذ لك ؛ كنا قد قال كثيرمن أجبل اللستسسسسة 
المشاهير يتكفير من قال بخلق القرآن » وأن الله لا يزى ف الخسرة 


ولا يعلم الأشياء قبل وقيضها » أن الشخص النعون إن ا قيل هسل 


تشهد ون أته سن أهل الوعيد وأنه كافر فبد ألا تشهيك عليسسة الا 


ملاع 


بأمر تجوز محه الشهاد ة , فانه من أعظم اليقى أن يشهد على مون 
أن الله لا يخغر له ول" يرحسه بل يخلد ه فى الثار فان هذ ! حكسم 
الكافر يعد الموت » ولأن الشخص المحين يمكن أن يكون. مجتهب4ك! 


مخدائا مغفورا له » ويمكن أن يكون لم يبلغه ما ور!* ل لك مسن 
)(١ 000‏ ا 


٠. ) التصسوص‎ 


. شرح الحقيد ة الطعاوية ص >؟-سجم؟‎ )١( 


ع١‎ 46 © 


الفصل الثالث : البدعمة 





لقد وجه ابن غودى اهتمامه البالغ الى بيان خديقة الاسسلام 
ووجوب القصل بينه وبين ما ألصق به من اليد ع والخرافات التى كاد ت 
تقضى على نور الاسلام وبهائه , ومما ساعد على انتشار البدعة وتفاقيمها 
فى أوساط السلمين سكوت العلما* وامتتناعهم عن تجلية ألحق والاصرار 
عليه » ويه مر الذى جعل كثيرا من العوام يعتقد ون أن تمسكهم بالحاد ات 
السيثة والتقاليد البالية التى وجد وا عليها الآباء والأأجدأى لا يتنانى 
مح الد ين . 
لقد أولى الشيخ عتمان 5 الموضوع عناية خاصة فى ل روسسسه 
وفى كثير من مؤلفاته فقى * احيا* السدة * ذكر .تعريف اليدعة وأحكاسها 
0 00 
* وأما حت البدعة ب فكما قال أيو الحسن الصغير - ما شرج١٠‏ : 
عن الكّتاب والسنة والا جماع ” ثم تال ” وحقيقة البداعة شرعا ,: احدأث 
أمر قى الد ين يشبه أن يكون منه وليس منه سوا" أكان بالصورة أب الحقيقة 


(؟) 
لقول رسول النه صلى الله عليه وسلم كل محد ثة بد عق ” 








(1) هوآبو امسر على ين عبد الحق الزويلى الشهير بالصغير هومن 
علما القرن السابع والثامن الهجرى توفى سنة 1794م 
50 احيا" السئة ص. 9 


م 6خ لهم 


ثم يستطرد فيقول 5 وأئما قسمسها بعصضهم لأقسام الشريصطة 
ء )١(‏ 
اعتبارا لمطلق الأحداث ومن حيث اللفة ” . 


ومكروه ومبماح ومنها ما ينكر ومنها ما لا ينكر فيقول ما نصه( وأما أقسام 


(؟١)‏ 
البدعة فقال القرافى ‏ انها خمسة أقسام : 





(1) نف سالمرجع » «بالرجوع الى كتباللغة يقول الجوهرى ٠‏ أبد عت 
الشى* : اشترعته لا على مثال ,» والبدعة ‏ بثسر البأ" ..الحد ث 
فى الددين بعد الاكمال ( أنظر الصحاح ‏ تاج اللفة وصحاح 
الحربية ج ,ا ص. 1م١١‏ - ١186‏ ) ويقول الفيروز أبادى ‏ 

اليفمعة بالكسر الحد ثش فى الدين بعد الاكمال ٠‏ أوما استحد ث 
بحد النبى صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال ( أنظسر 
القاموسالمحيط ج و ص مع 0 [ 

(؟) هوأحمد بن ادريسربين عيب الرحمن ء أيوالعباس + شهياب 
الد ين الصنها حِى القرانى من علما* المالكية نسبته الى قبيلة 
صنهاجة من برابرة المغرب : والي القرافة بالقاهرة » وصسو 
مصرى المولد والمتشأً والوفاة , له مصنقات جليلة فى الفقه 
والأصول منها أنوار البروق فى أنوا* الفروق ٠‏ والف خيرة : 
وشرح تنقيح الفصول ) الاعلام للزركلى 1٠/1‏ 


- ام ١ع‏ 


القسم الأول ؛ ما هو واجب اجماعا ب وهوما تتاولته قواس: الوجوب  .‏ 





وأد لته من الشرع كتد وين القرآن والشرائع ان ١!‏ خيف عليبا 

الضياع فان تبليفها لمن يمدنا واجباجماءا ٠‏ وامسسال 

ذلك حرام وفمثل هذا النوعلا ينبغى أن يختثلف فى وجوبه . 

القسم الثانى : ما هو صمرم اجماعا وهوما تناولته قواص التحريسسم 

وأد لته من الشرع كتقد يم الجبال على الملما* وتوليهم المناصب. 

فى ف لك لكون المنصب كأن. لا بيه وهو نفسه ليس أهللذ لك ٠‏ 

القس الثالث , ما هو مثد ؤب ء وهوما تماولته قواعب الند ب وأد لته 
من الشرع كصلاة التراويح . 

القسم الرايح ماهو مكروه ‏ وهو ما تناولته قواعد الكراهة » وأد لتهسا 

من الشرع كشخخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من المباد أت , 

ظ ومن هذ ! الباب الزياد ة فى المند وبات المحد وات كما ورك 

فى التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبسيورات 

ثلانا وثلاثين عقب الغريضة ؛ فيفحل أكثر مما حده الشسارعء 

وهو مكرؤه لما فيه من الاستظهار على ما حد ه الشارع وكلسسسة 


0 


كالم 19> 


القسم الخامس : ما هو مباح ‏ وهوما تناولته قواعد الاباحة وأد لشبسا 
من الشرع كاتهان المنا خل لاصلاح الآقوات » واللياس الحسن ع 
والمعسكن الحسن ونحوذ لك ) أشم عقب على ما سبق بقوله : 
( فانظروا فى أقسام البدعة , واحفظوها ء, ولتملموا أنه لين 
كل بدعة تنكر , بل تكون كما ترون مستحبة فيثاب عليها » ومباحة 
فلا يثاب ولا يحاقب عليها , وواجبة فيثاب على فعلها ويعاقب 

80١ 

على تردها » ومكروهة فيثا ب على تركها ولا يماقب على فعلبا ) 
وبالنظر الى الأمثلة القى ساقبها الشيخ عثمان ‏ نقلا عنالقرائى _ 
لبيان أقسام البدعة , يتبمن أنا أنه يوسع د اكرة البداعة لتشمسل 
الأمور العبادة والماب ة مما ه ذلك لأن أعمال الخلق اما أن 
تون عياد ات يتخذ ونها د ينا فينتفمون بها فى الد نيا والتخرة, 
واما أن تكون عادات ينتفمون بها فى معاشهم فقط . 


والشيخ عثمان أن نقل لنا أقسام البدعة عن القرانفى ٠»‏ لم يتقسل 





)١(‏ احيا"السنة ص 6؟ ‏ 51 أنظر قواص الأحكام فى مصالح الأنام 
لحز الد ين بن عبد السلام يج ؟ ص. > . م 


(6) تفسالمرجع ص. لا؟ - ير؟ 


-ت هلم >5١‏ 


تعريف القرافى لها ولحل القرافى عرفها تعريفا يتمع لهذه الأقسام ‏ 
الخمسة , أما التعريفان اللذان ذكرهما الشيخ عثمان بين يددى هذه 
الأقسام , لست أد رى كيف يلتقيان ممبة » والأصل أن يتطا بق 
أقسام الشي؟ مع تعريفه » وأن يكون التعريف متحققا فى كل قسم , 
وأن يكون كل قسم مشتملا على التعريف , وانى ان ! حاولت الوفاء بهذا 
الأصل هنا , أجهه متعذرا . 
خف مثلا قسمى الوجوب والند ب اللذ بن مثل لهما بتك ويسسسن 
ما يخشى عليه الضياع من علوم الد بن ٠‏ وبصلاة التراويج ( ولعله يقصد 
صلاة التراويح فى جماعة , والا فأصل صلاة التراويح ثابت بالسنة ) 
فكيف ينطيق, هذ ان القسمان على التعريف الذى ذ كره الشيخ عتسسان 
للبدعة قائلا ( ما خرج عن الكتاب والسنة والا جماع ) وكيف يكون 
١‏ ما تناولته قواض الوجوب وأد لته الشرعية ) وكيف يكون ” ما تناولته 
قوفعد الند ب وأد لته الشرعية ) خارجين عن الكتاب والسنة والا جماع؟ 
واذ! خرج هذان القسمان عن هذه الدائرة الواسعة , ثما هو 
المصدر الذي استمددت مده قواعد الوجوب والند ب وأد لتهما الشرعية 
القى ركن اليها هذ ان القسمان . وليس للوجوب والند ب الشرعيسين 


+ ليق الى ينسم لؤذ لاس صا كدرل لبوى - معي عا شغلل رح سال سسا بون الى 
المدكرّ امم ىا لزموكت بي 


وم لع 


وما بنى عليهما من قياس واجماع فهل قصد الشيخ عثمان أن تك ويسسن 
ما يخشى عليه الضياع من الملوم الشرعية وصلاة الشراويح فى جماعسة 
خارجان بشخصهما عن الكتاب والسنة والا جماع بمعنى أنه لم يره فى 
آية أو حد يث نص عليهما بخصوصهما ولا ثيت يشأنهما اجماع ؟ ؟ فان 
يك الشيخ عشمان قب قصف الى ذلك : انه يكون قد توسع فى معصتى 
البدعة » إن أن كل ما يثبت بالقياس ونحوه يكون د اخلا فى سه 
اليد عة عند ه : 

ثم أن أمر التعريف الثانى وهو ( احداث أمر فى الد ين يشبسه 
أن يكون منه وليس منه سواء أكان بالصورة أم بالحقيقة . .. ) 

فليسأحسن حالا من سابقه فان قوله أن البداعة أمر معسداث 
فى الد ين يشبه أن يكون من الد ين ولكته ليس من الد ين يقفنا أسام 
الصعوية نفسها القتى وقفناها أمام التحريف الأول بخصوص القسسسين 
الأول والثائى اللذ ين عبر عنهما بقوله بالنسبة للأول ( ما تناولته قواطد 
الوجوب وأد لته الشرمية) «بالنسبة للثاتى رن تنأولته قواعد الشد ب 
وأد لته الشرعية ‏ فذيف يكون ما تناولتهما قواعد الوجوب والند ب وأد لتهبما 
الشرعية أمور!. جد ثة فى ألد ين وليست منه . 


كم أن الشيخ عثمان لم يبين التعميم المراد من قوله ” سوا* أكان ‏ 


كد م 4 إ هس 


بالصورة أم بالحقيقة ) الام يرجع ؟ أيرجمالى وجه مشابهة الأسسر 
المحد ث للد ين » فيكون المعنى سوا" شابه هذا الأمر المعسداث 
الد ين فى صورته أم شايهه فى حقيقته , فهو على كل حال خارج. عن 
الد ين وليس منه . ظ 

أو هو يرجم الى شى آخر ٠‏ واذ! جرينا على الأول فقد يبدا و 
متسكلا أن يكون ما يشيه الد ين فى حقيقته خارجا عنه وليس منه . 

هذ! » وللشاطبى تحريف للبدعة يقول فيه : (البدعة 
طريقة فى الد ين مخترعة تضاهى الشريمة يقصد. بها ما يقصد بالطريقة 

)١(‏ ظ 

الشرعية ) وقد شرح الشاطبى هذا التعريف بما يفيد أن البدعسة 
إما أن تتعلق بالعباد ات كصلاة التراويح وكتخصيص بحض الأيام 
بنوع من العباد ات ونحو ذ لك واما أن تتحلق بالعادات ‏ كاتغان 
المناخل » ولي سالملابس الحسن ونحو ذلك ٠.‏ 

وان قول الشيخ عثمان انه ليسكل بدعة تنكر » موافق لما نقل 
عمن الامام الخزالى حيث جعل المنهى عنه من المبتاعات هو ما كسان 


مخالفا للسنة الثابتة اذ يقول : ( وما يقال أنه أبد ع بعد رسول الله 





)١(‏ الاطمالشاطبى الاعتصام جد اص 9ع 


على الله عليه وسلم ء فلي سكل ما أبدع متهيا عته » هل الشهى عنسه 
بداعة تضاد السنة الثابتة » وترفع أمرا من الشرع مم بقا* علته » ببل 
الابداع قف يعب فى بعض الا حوال إن ! تفيرت الأسها ! (' . 

ومما سبق يتضح لنا أن ابن فودى ومعه القرافى والغزالسسى 
يعيلون الى أن ما أحد ث يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتضته 
مصلحة المسلمين يكون بدعة حسنة . أما كونه بفاعة فاته عد بعسد 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم » وأما كونه حسنة فلن قواعد الوجوب 
أو الند ب أو الاباحة تشمله . 

وهث ؟ مالا يوافق عليه غيرهم من العلماء كالشاطبى وأبن. تيمية 
رحمهما الله . فان الشاطبى يرى ان اشتمال قواعد الشرع عليه يخبريجه 
عن د ائرة المبتاعات حيث يقول : ( لأن حقيقة البدعة أن لا يدل 
عليها دليل شرعى لا من نصوص الشرع ولا من قواعد ه , اذ لو كان, هناك 
ما يد ل من الشرع على وجوب أو ند ب أو اباحة لما كان شم بدعة . 
ولكان الخمل د اخلا فى عنوم الأعبال المأمور بها أو السثير فيها ؟ا؟ل 
)01 الأمام الؤزائى -احيا* علوم الد ين ج ؟ ص ؟ 


(؟) الشاطبى _الاعتصام ج اص 19١‏ س؟؟و! 


وأما 'بن تيمية فانه 9 أن التصوص قد ورد ت صريحة فى التحذ ير 
عن الأمور السعد ثاثعامة ولا يجوز د فعدلالتها على ذم البدع , لذلك 
فان تقسم البدعة الى حسنة وسيكة أن هى الا محرد محاولة لا يصاد 
مخصص لحموم أد لة ذم البدعة بما لا يصلح أن يكون مخصصا فيقول : 
". فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هف! المموم احتاج السسى 
د ليل للتخصيص , ثم المخصص هو الأد لة الشرعية من الكتاب أو 
السئة أو الاجماعنصا واستتباطا , وأما عادة يعض البلاد أو أكترهيا 
أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكترهم ونحو ذ لك فليس مما يصلح 
أن يون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض )أ 
وظال أبن البوزى : " البدعة عبارة عن فمل لم يكن فابتد ع , 
والأغظلب فى المبتعات أنها تصاد م الشريعة بالمخالغة وتوجب التعاطى 
عليها يزيا ة أو نقصان » فان ابصاع شئ لا يخالف الشريمعة ولا يوجب 
التعاطى عليها فق كان جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل 


(؟) 
مبتقف ع وأن كآن جاكرا حفظا للاصل وهو الا تباع . 





» 7 أقتضاء الصراط المستقيم ص.‎ )١( 


)0 الامام ابو الفرج بن عيد الرحمن بن الجوزى- تلبيس ابليمرص > ١‏ 


دم 9 ا 


والظاهر ان أبن تيمية وابن الجوزى تنظرا الى البدعة.من حيث 
أنها تطلق فى مقابلة المشروعات فجملاها كلها مذ مومة , ونظسسسر 
الشاطبى الى اشتمال الأد لة الشرعية للأمثلة المذ كورة فععلها خارجة 
عن المبء عات ؛: ونظر ابن فود ى ومن وافقه الى. المصلحة المترتيمسة ‏ 
علي بحضها فجمل منها بدعة حسنة لا يجب انكارها » وأخرى سيقة 
يجب انكارها ٠.‏ 

ثم أن تمشيل ابن غوددى للبدعة المنف وبة بصلاة التراويح غير مسلم , 

فالتحقيق انها سنة لما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قد قعلها 
فى وقت من الأوقات , واتما ترك العمل بها خشية أن تفرض على الأمة » 
يقول ابن أبى جمرة بعد أن أورد حد يث الترأويح مأ نصه : ” فيسسه 
د ليل على أن قيام رمضان فى المساجد سنة ليسببدعة , لأنه لمسطا 
فعله صلى الله عليه وسلم فهو سنة » ويعارضنا قول عمر رضى الله عنه 
نعمت البدعة هذه .نما يصح أن يسمى هذ ه بداعة وقد فعلت ء وائصأ 
البدعة لغة ما فمله شخص ولم يفعله غيره قبله ولا يمكن أن نقسول 
لشى؟ بد عة وليس فيه ما يتضمنه هذ ! الاسم » وزوال الأشكال أن نقسول 
ائما سما فا مر ين عة لأنه لما جممهم على القارئ؟ الواحد وحد لهم أن 


يصلى بهم أحدي عشرة ركمة فسمى ل لك التحد يد بأهدي عشرة ركعمة 1 


ع 94 ع 


بداعة وسماها نعمت البدعة لأنه ما جمله حدّ لهم الا أنه اقتعاي فى 
ل لك التحد يد بما روته عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله ظ 
عليه وسلم لم يزد فى تنفله فى رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركمة : 
فمن أجل اتباعه للتجى صلى الله عليه وسلم فى ذ لك قال لها . تعمت 
٠ )١(‏ 

البد عد " 

ليس فيما ذكره ابن أبى جمرة ما يزيل الاشكال »؛ لأن جصع عسر 
رضى ألله عنه للئاس على قارئة واحدف ليس جت يد! ؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما صلا ها بالثاس كانوا معه مجموعين على قارىه 
واحد , أن! نما أزال أبن أبى سمرة الاشكال 0 
أقول ‏ لعل الاشكال يزول بأن عمر رضى الله عنه جمع الناس على قارى* 
وأحد الشهر كله , وأما النبى صلى الله عليه وسلم فقف صلا بهم 
أياءا معد ودأت , ولمل فى هذ! الغرق بون فمل عمر وفعل رسسول 





( )عبد الله بن أبى جمرة الأزدى الأند لسى ‏ بهجة النفوس شرح 
مختصر صحيح البخارى » الطبعة الثانية بج ؟ ص ب“ 


عدج 94 أس 


الفصل الرابع : التوسسلكل, 


أن المتتبع لمصنفات الشيخ عثمان يجد أنه على الرغم من د.عوته 
الى التمسك بالكتاب والسنة , واجتتاب البد ع السحداثة ‏ يتوسل بجاه 
النبى صلى الله عليه وسلم ففى كتابه احيا* السناة , تنهداه ىق خوصض 
على تذ ييل كل فصل من الكتاب بقوله : 
“الل ونا لاتياع منة تيك سند صلى الله عليه وسلم يجا لأ 

وقك أثار موتفه هف ! كثيرا من التساؤلات حوله , الأمر الذى حمل 
اللجنة الت أشرقت على اخراج الكتاب تهاول تبريرص شيعه دن | حيث 
الوا ( لمل المؤلف ” أى الشيخ عثمان بن فوبدى " أول الجاه العظم 
بود ه الى صفة من صفاته تعالى ؛ كأنه يقول : اللهم انا نتوسل اليك 
بسعبتك لنبيك وفضلك الحظيم عليه أن توفقنا لاتباع سنته ٠‏ ولاشك أن 
هذا التوسل مشروع ؛ يد خل فى التوسل المعهود عند السلف . الى 
أن قالت . . . دعا الى هذا التأويل تاريخ المؤلف الحافل. بحرصهة 
على السئة وجهاد ه فى اليدعة وسلوكه فى د عوته وجهاد ه . على أنا لم 


نأت بهذا التؤويل من عندنا » بل اقتبسناه من تفسير الملامة الاالوسى 


ع١‎ 1 


)١0 


دا 


لقوله تعالى : ” يا أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة . * 
فقا قال بعد بحث فى الوسيلة مستفيض : لا أرى بأسا فى التوسل الى 
الله تعالى بجاه النيى صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وسيتا » 
وبراد من الجاه معتى يرجع الى صفة من صفاته تعالى , مثل أن يراد 
القائل : الهى أتوسل بجاه نييك صلى الله عليه وسلم أن تقض لى ‏ 
حاجتى - الهى اجعل محبتك له وسيلة فى قضاء حاجتى ٠‏ ولا فرق 


[ ؟) 
بون هذا وقولك : الهى أتوسل برحستك أن تفمل كذا ) 


لقد تناول الملماء موضوع ! لتوسل بكثير من البحث والتحقيق : كم 
بمن المجوزين والماتعين » أرى من المتاسبآن أنقل آرا*هم فى الموضوع 
فأبدأ هذ! بييان معتى التوسل والوسيلة . 

أما الوسيلة فهى فميلة يمعنى ما يتوسل به ويتقرب يه الى اللسه 


عز وجل من فمل الطاعات وترك المعاصى : والتوسل من وسل الى كذ ! 





(؟). مقدامة احياء السنة ص.+ 7 » أنظر أيضا أبو بو الفضل شهابالدين - 


السيد معميد الالوسى المتوثى 3 ص روح المعاتئى فى تكسير 
القرآان المظمم والسيع المثانق لاص ه5١(‏ -1؟! 


1ه 


أى تقرب اليه بشى؟ » ال الملامة ابن كثير : ” والوسيلة هى التى 
يتوصل يها الى تحصيل المقصود » والوسيلة أيضا علم على أعلى منؤلة 
فى - » وهى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وداره قبى 
الجتة وضى أقرب أمكئة الجنة الى اعرش ' ذا ولم يختلف أحد من 
العلما* على الوسيلة بمعتى علم على منزلة فى الجعنة خاصة بالنبى صلى 
الله عليه وسلم » وائما الخلاف فى الوسيلة بسعنى ما يتقرب يه الى الله 

رأى بعض العلماء جواز التوسل نطلقا لأن الشارع الحكيم قد 95 
اليه بقوله تحالى : ” با أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه 
الوسيلة .2 الماعدةآية 53 وهو من سئن المرسلين ء وسيرة السلف 
المالحون واثبتو توا ن لك بأد لة نتلية وعقلية متعددة ,2 يقول الشيخ صعمك 


حاد الفقى : ” لولا ما تستهد ف من مزايا على المستجييين بالخير 





ز) الحاقظ عاد الد ين ابن كثير المتوفى > لال ه ‏ تفسير القرآن 
المعظمم هس وكدصل زه : 
أنظر أيضا القاموسالمحيط لمجد ألد ين مجك يرو يعقوبا لفوروزر 
أيادى به ع ص + :ضياء التأويل فى معاتى/ لأبى مدمف عيد الله 
ابن عثمان بن فود ى + مطبمة الا ستقامة بالقاهرة ٠‏ م8( هه 


ذ(45م جاوؤص ١7‏ 


ومنافح وثمرات عظيمة الشأن بعنونها ', ما توجهت الدعوة ولا كأن الندا*, 
ان لا يحقل أن يوجه الشارع دعوة الى أمر لا يكون من وراثئه مصدلحسسة 
د يئية ود نيوية » ولا يتصور أن تدعو الشريمة الى التد ين بشى * لا يحمل 
أروع سعاد ة وسمى ضفعة وآطيب ثمرة ء فكل دعوة شرعية ' وثل تتليف 
سماوى انما يكون لصالمح المجتمع وخير الانسانئية وسماد ة البشرية . ٠‏ . 
الى.أن تال .. والذى تجب الاشارة اليه , وعليه المعوّل فى هصذ! ‏ 
الشأن أن يكون للمتوسل به قدر ومنؤلة وجاه عند المتوسل اليه .واللفظ 
ىٌّ الآنية عام يشل التوسل بالأعمال + والتوسل بالذات , أن الحجرة 


1١) 
* بحموم اللفظ لا بخصوس السيب‎ 


ويست ل على جواز التوسل بالذ وات بقوله ” فقد روى أن معاوية 
رضى الله عنه استسقى بعزيك بن الأسود فقال : اللهم انا شا نستستى 
بخيرنا وأفضلتا اللهم اتا نستسقى بمزيد بن الأسود , يا يزيد ارفضيع 
يد بيلك الى الله فرفع يد يه ورفع الناس أيد يهم ؛ فنشأت سحا بة من الغرب 
كأنها ترس » وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناسلا ييلغونسنازلهم, 


ظ (50) 
ولا نرق فى ذلك بين أن يكين المتوسل به حيا أو ميتا ” 





1 الشيخ مسعبك .عاك الفقى ‏ التوسل والزيارة فى الشريعة لا سلامية, 
الطبعة الا ولى 151مص ##5رزساء؟( 
(؟) تف سر المرحعص ١9‏ 


ص 9 5 دج 


ويقول السسبودى : * الاستفاثه والتشفع بالنبى صلى الله 
عليه وسلم وبجاهه ويبركته الى ربه تعالى من فمل الأنبياء والمرسلين 
وسير السلف الصالحين . , واستت ل بما رواه جماعة ثهم الهاكم عسن 
عمر بن الخطاب رضى الله عه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم. لما اتترف آن م الخطيكة » قال يا رب أسألك بحق محمد لسسا 
غغرت لى , فقال اللمادم وكيا عرضت سدمد ! ولم أخلقه ؟؟ قال 
ها رب لأنك لما خلقتئى بيداك ونفخت في من ووحك ؛ رئعت رأسى 
فرأيت على قواعم الحرش مكتوبا , لا آله الا الله محمد رسول الله ,م 2 
فحرفت أنك لم تضف الى اسمك ال أحبالخلق اليك » فقال الله 
تحالى : صد قتيا آنا م أنه لأحب الخلق الى ء أن سألتنى بحقسه 
فقد غفرت لك ء ولو محمد ما ما رواه الطبرانى ٠‏ 

ثما استدال بعا رواه النسائى والترمذى فى جا معه عن عثمان 


ابن حنيف أن رجلا ضرير اليصر أتى النبى صلى الله عليه وسلم فتال : 





0١)‏ ور لذ من على بن أحمد السمهودى المتوفى 411 هد وفا* الوفا 


دار احياء التراث العربى بيروت كي ٠‏ ص.(9 ١‏ ا 


جه هو ؟ مع 


أدع الله لى أن يعافيفى : قال : أن شفت وان شكت صبرت فهسسيو 
خير لك , ال : قابدعه ؛ تأمره أن هتوضأ فيحسن وضوكثه ويد عو يبذ ! 
الاعاء : اللهم انىأسألك وأتوجه اليك بنبيك معد نبى الرحمة ء 
يا محد أنى توجهت بك الى ربى فى حاجتى لتقضى لى » اللهسم ‏ 
)١( 1‏ 
شفع فى -صححه البيهقق وزاد ” فقام وق أبصر ل | 
فهؤلا * يجيزون التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم مطلظا , 
ولا فرق عند هم بين أن يكون حيا أو ميتا ,» وأما الفريق الثانى وعلى 
رأسهم شيخ الاسلام أحمد بن تيمية فائهم لا يجيزون التوسل بالذوات 
ديرد ون حد يث الجاء بأنه * كذذب ليس فى شى * من كتب المسلمين الى 


( ؟) 
يعتمد عليها أهل الحد يث” 


يقول شيخ الا سلام ابن تيمية : ( لفظ التوسل يراك بسسه 
ثازثة معان : احددها : التوسل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ء 


فبدا خرض ع لا يتم الا يمان الا به .0 





5 ْ 
. - 3 1 لت ٠ . ١‏ : 
١(‏ ) واه اسم عاههة حي أن صلزة اطامة 5 ص والأمام تير ف مرك 0 
(؟) و هومايردده بعض الشاسى يستدوئه الى الشبى علية الصلاة و السلام 
. (ت] سالتم الله فاسكلوة» بجسا هيده ددودددهء 1 


() ابن تيصية. قاكخدة ليلة فى التوسلو الوسيلة , المكتب الاسلاصى »سروت ٠178م‏ 


اه 1ع 


وُجسس فس ساو وأو زالسرواراواد 


الثائنى : التوسل بد عاته » وشفاعته صلى الله عليه وسلم » وهذث! كان 
قى حياته ويكون. يوم القيامة : ظ 
الثالث : التوسل به بمعتى الأقساء على الله بذاته ؛ والسؤال بذاثه , 
فهذًا. هو الذى لم بكن. الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه لا فى 


)١( 
. * حياته ولا يمد مماثه‎ 


وأستت لل التوسل بالطاعات والأعمال الصالحة بحد يث أصحاب 
الغار الذى رواه البخارى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قآل , 
2 انطلق ثلاثه رهط ممن كان قبلكم فآواهم المبيت !الى غار » فد خلوه : 
فانحد رت صخرة من الجبل فسد تعليهم الخار » فقالوا والله لا ينجيكم. ‏ ' 
ص هذه الصهرة ال أن تا عو يصالح أعمالكم لمل الله يفرجها عنكم : 
فقال وجل منهم : أنه كان لى أبوان شيخان كيمران » وكثت لا أنيق 
قبليما أهلا 9 مالا ناي طلب الشجر نا فلم أرح عليهما حتى 
ناما » » قحلبت لهما غبوقهما : فجئتهها به فوجد تهما نائمين , 


)١[(‏ أبن تيميه - قاعداة جليلة فى التوسل والوسيلة ص. .م » اقتضاء 
الصراط المستقيم ص. 1) ظ 

(؟) تاءبى أى بعد بى ؛ والغبوق بفتح الفين شرب اللِين 
ساء كالصبوح ‏ بفتح الصاب شربه صياحا . 


- .م 9ع 


فتحرجت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلها أهلا ولا مالا ٠.‏ فقست 
والقد ح على .يددى انتظر استيقاظهما حتى يرق الفجر » فاستيقظ سا 
فشريا غبوقهما » اللهمان كلت فحلت ذ لك ابتفا؟ وجهك فانفس سرج 
عنا ١‏ نحن. فيه , فانفرج . انفراءجا لا يستطيمونالغروج منه وتا ل 

الآخر : اللهم اته كانت لى بنتعم . » وكانت أحب الناس الي خراود تها 
عن نفسها فاستفمت حتى ألمتبها سنة من السنين , فجا*تنى 
فأعطيتها عشرين ومائة د ينار على أن تخلى بيني وبين نفسها فغملت 
حتى قد ورثعليها قالت : لا يحل لك أن تقض الخاتم الا بحقها , 
حرجت من الرجوع علييها فانصرفت عنها وهى أحب الناس الي ؛ 

وتركت الذ هب الذى أعطيتبا ؛ اللهم ان كنت نحلت ذ لك ابتفا" 2 
وجهك قافو عنا ما نحن فيه ٠‏ فانفرجت الصخرة غير أنبهم لايستطيعون 
الخروج منهط , ثم قال الثالث : اللهمانى استأجرت اجراء فأعطيتهه 
أجورهم غير وجل واحد. متهم ترك الذى له » نشمرت أجره , فجاءنى 
بعد حون فقال : يا عبدالله أن الى أجرتى ٠»‏ فقلتله : كل ماترى 
من أجرتك من الايل والنعم والبقر والرقيق , فقال : يا عبد الله 
لا تستبزئة سَّ ٠‏ فلت : انتى لا استهزئة بك , فأآخف ذ لك كله 


فاستاقه ولم يترك منه شيئا ٠‏ اللهم ان كلت فملت ذ لك ابتفا* وجهيك 


جح" و اع 


فاخرج عنا ما نحن فيه ؛ فانفرجت الصخرة فخرجوا من الفار اد 
كما استد ل التوسل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم يحد يث 
عمر رضى الله عنه ” اللهم انا كنا ان! أجدينا توسلنا اليك بنبيئيا 
| فتسقينا , وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسكا 7.7١‏ ) 
ولا شك أن التوسل الذى يقوله أبن فود ى يد خل فى التوسسل ٠.‏ 
من النوع الثالث لأن السؤال بجاء النبى صلى الله عليه وسلم هسو 
المقصود من التوسل بالذاأت ء وهذ! من أبرز وجوه الخلاف بمن قيد 3 
الشيخ عثمان بن فودى. وشيخ الاسلام ابن تيمية الذى تأثر به الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ونشر مذ ضيه ٠‏ ؤ 
وبحد : فان قضية التوسل كفيرها سن القضايا الحقداية يجب أن 
يرأعى فيها ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم وبا صح من أعسسال 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم , فابئ. فود ى وساكر !لملماء يتفقون 


على مشريعية التوسل الى الله وائما الخلاف يد ور حول جواز التوسسل ‏ 





)١(‏ واه البخارى فى كتا بالا جارة 


(؟) ووأهالبشارى فى باب الا ستقساء 


ح 14د 5ج 


بذات النبى صلى الله عليه وسلم أو الصالدين احياء أو أمواتا ولا يثثر 
أحفد أن جاه النبى صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه جميع الأنييساء 
والمرسلين عند الله سبحانه وتعمالى ٠‏ 

نأما الأحاد يث التى أو ها المجيزون فانبا ظاهرة الدلالة 
على أن التوسل كان بدعا* الثبى صلى الله عليه وسلم لا بذ !ته فسان 
الرجل الضرير طلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له 
بالعافية فحلمه الك عاء وقضيبت حا حِته ؛ أما قوله " يآ محف انتى توجعيت 
بك الى ربى ” قال الملما* أن الباء فى بك للاستعانة » أى استمنت 
بد عائك الى ِ ١‏ وذون الباء للاستحاته لا مانع منه لكّن صاحب هذ ! 
الرأى قدر كلمة بين البا* وبين الضمير وقال استعين بدعائك : قسا 
الشاهد على هن أ التق ير ُ 
وكذ لك حد يث الا ستقساء بيؤيد بن الأسود » قانهم طلبوا منه أن يرشع 
يد بيه بالك عا* الى الله » ولم يكن معاوية رضى الله عنه ليقسم على الله 
به » كما أن المسلمين لما أجد بوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 


د شل عليه !عرابى تقال يا رسول الله هلكت الا موال واتقطعت السيببسل 





(و) أنظر جلاء العيسين للألوسى ص 2866© 
خ. 00 صر كل جيرا عا كانم جيل سر الكىانه الجر بالل (ص همات , ما بيرك ونا 
مسر اس ليريم برعانه 4 


ع شاه ؟ بت 


فاد ع الله يفيثتا ؛ فرفع النبى صلى الله عليه وسلم يد يه وقال اللبهسم 
اغتنا » اللهم اغثنا » وما فى السما* من سحاب ولا قزعة » فنشسأت 
سحاية من جبهة اليحر تسطروا اتسييأ أ » ولما أجدديواءفى عيد 
تعر رضى الله عنه عد لوا عن ذلك الى من كان حيا كالمياس رضي الله 
عنه لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذى كانوا يفعلوشه 
من قبل » فهذ! ما استقر عليه رأى الصحابة رضوان الله عليهم ود زج 
عليه السلف الصالح , أما حك يث آنا م الذى رواه الطبرائى نثيسسه 


(؟) ظ ئ 


(١ذغ)‏ متفق عليه . 


(؟). ثنقس المرجمعص بره )> 


"ه اعم 





بوى الشيخ عثمان بن فودى أن الامامة من الأمور التى أجسيع 
المسلمون على وجوبها شرعا , فلا يجوز أن تمر بالمسلمين فترة مسن 
الغترات لا يثون لهم فيها امام ينفذ فيهم حكم الله ويرعى مصالحهسم 
الد ينية والد نيوية . ولما كانت الامامة مرادفة للخلافة القى هى رئاسة 
عامة فى أمور ال ين والد نيا نياية عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم, 
صار وجوبها ثابتا عن طريق الشرع , ولذ لك كانت طاءة الامام واجسة 
على كانة المسلمين * ولا يجوز الخروج عليه وان. كان. الامام منالعصاة 
المذ نبون + وفى هذا يقول فى كتابه بيان وجوب الههرة على المهناد 
مائصه ع . ظ 
( فصل فى وجوب تنصب الامام وفى وجوب طاعته وتحريم الخروج عتسه 
وعزله الا بكفر فأقول وبالله التوفيق فاعلم ان نصب الامام واجب على 
السلمين. شرعا اجماعا ٍ ١‏ 


ومستند ه فى حت ١‏ الرأى م نقله عن اللقانى فى أتحاف المريد 





١ الشيخ عثمان بن قودى  بيان وجوب الهجرة على المبادب ص.‎ )١( 


جدكثنزااء 5 عم 


شرح سوهرة التوحيد من قوله ( أن وجوب نصب الا مام على الآمة طريقمة 
الشرععند أهل السنة لوجوه . عمد تها اجماع الصحاية رضى الله عشهسم 
حتى . جملوه أهم الواجيات , واشتغلوا بيه عن دفن النوى صلى الله 

عليه وسلم » وكذا عقب موت كل أمام الى وقتنا هذا . واختلافهم فسى 
تحيون من يصلح خليفة غير تاد ح فى اتفاقهم على وجوب نصبه , ولد! 


)١( 
” لم يقل أحد مهم لا حاجة الى الامام‎ 


كذ لك يرى شيخنا أن طاعة الما م وتحرهم الخروج عليه كل د لك 
ثابت بالكتاب والست ة » أما الكتاب فتاه تمالى (أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول وأولى الأمر منك 7 2 

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ” أصيكم بت الله ودس 
والطاعة ولو لحيف حيشى ١‏ 

أما تدوع الخروة نه نه قال تعالى : ” واعتصموا بحبسل 


4 
الله جميما ولا تفرقو! * أوقال عليه الصلاة والسلام من خلح يد ١‏ من. طاعة 





)١(‏ بيان وجو بالهجرة على المباد ص (؟ء تقلا عن عيب السلام بن 
ابراهيم اللقانى : اتحاف المريفد شرح جوهرة التوعيد ض. 1١‏ ؟ 

(؟) سووةالنساء : وه ظ 

زم رواه ابو ناو 

(؟) سورة آل عمران : م. ١‏ 


ك5 قر 7 


لقى الله يوم القيامة لا حجة له : ومن مات ليسرفى عنفه بيمة مات مية 
)1١(‏ ظ 0 
جاحلية * ٠.‏ 2 
[ 0 ظ 
وتال أبن" :جمرة ب ( أن التبى صلى الله عليه وسلم أسسر 
'واطع » وان ضرب الظهر وأحِذ المال ء فقيل يا رسول الله : أرأيت 
أن ولىعلينا أمرا* يطلبون حقوقهم + ولا يمطوننا حقوقنا » فقال عليه 
الصلاة والسلام اعطوهم حقوقهم واطلبوا حدوقكم من الله » فان الله 
سائلهم عما استرعاهم » وذ لك لما يترتب عليه من عز الاسلام واظهسار 
000 (؟) 
الا حثام وقمم ألا عد !* َ 9 
فالآية التى استد ل بها آين فوداى تتضمن الأمر بطاعة الله 
كل ع# ٌْ # ْ 
ورسولم ولا ة الا مر من السلمين 4 ولما كان الامر يقتضى الوجوب 2 صالا 
يتم الواجب آلا به فهو واجب ؛: صار من الواجب .على الأمة اقامة حاكم 
على الد ولة يرص شكون الأمة الد يتية والد نيوية ٠‏ وكذ لك الا حاب يسث 
فانها تحمل معانى الطاعة المطلقة لمن يتولى أمر المسلمين ٠»‏ والتحذ يو 


عن الخروج عليه. ‏ 





. ,واه مسلم فى كتاب الامارة‎ )١( 


(؟) بيان وجوب الهيرة على العبادة ص +«؟ ‏ «+ , أنظر بيجصة 
النفوسلاين أبى جمرة ج ) ص 61 


4ه 5ه 


فالقول يوجوب نصب الامام ووسوب طاعته و م الخروج عليه الا : 

فى حالة الكفر هوما أجسع عليه جصهور أمل السنة ؛ والمعتزلة 

1 
الشيمة : يختلف فيه الا فرقة النجد ات من الخوارج وهم اتساج 
نجداة ين عوبس من يني حنيفة ‏ الذ ين يزصون أن اقامة الاما م ليست 
واجبة وجوبا شرعيا بل اذا أمكن المسلمون أن يتواصوا بالحق فيا 
بينسهم وينفذ وه لم يكونوا فى حاجة الى 00000 

ظ وفيما يلى أذ كر طائفة من أقوال العلماء وآراءهم فى هذ! 
الموضوع ليظهر مددى موا فقتهم لما تاله إبن فود ى : يقول العلامة !بن 
شلك ون : " أن نصب الا مام وأجب قف عرف وجوبه تى الشرع باجساع 
ظ الصحابة والتايمين » لأن أصحاب رسول الله صلى الله غليه وسسلم ‏ 
عند وفاته باب روا الى بيعة أبس بكر رضى الله عنه وتسليم النظر اليسه 


00 ع(") 
فى أمورهم , وكذا فى كل عصر من ينعد ل لقت ” 





)١(‏ غير أن للشيعة وجهة نظر خاصة ينفك ون بها د ون غيرهم ء 
فالامامة عند هم تمف أحد أركان الد ين ء ولا يجوز لنبى أن 

مشفل أمرها بل يتمين عليه أن يختار أماما للمسلمين . 
(؟) أبو زهرة ‏ تاريخ المذ احب الاسلامية ج و ص 6م القصل 


ذبن حزم ح# )ع صن بير 
() بن خلد ون - المقد مة ‏ طبعة ن ١‏ رالشعيص وه 


صدده ! 5 عه 


ويقول الماوردى : ” الامامة موضوعة ' لخلافة النبوة فى حراسة 
ؤ ظ )1غ 
الد ين وسياسة الد نيا , وعقد ها لمن يقوم بها واجب بالا جماع ” : 
ويقول صاحب اليسامرة ( ان تصبالامام واجب على الأسسة 
عند نا مطلقا سمعا لا عفلا خلافا للمعتزلة , لأنه قد تواتر ا جمسساع 
العسلمين فى الصد ر الأول حتى جحلوه أهم الواجبات وبد أوا به قبسل 
1 
د قن الومول صلى الله عليه وسلم ٠."‏ ظ 
أما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه يقول : ” أن ولاية النساس 
ص أعظم واجبات الد ين » ولا قيام للد ين الا بها ء فان بغ آفام 
لا تتم مصلحتهم الا بالا جتماع , ولابد لهم عند اجتناعجهم من ركيسسن ْ 
حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواء أبوداود عن ابى سعيد 
الهدرى أذ! شرج تلاثة فى سفر ذليؤمرو! عليهم أحد هم وكذ لك فقسد 
روى عبد الله بن عمرو ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل ظ 


00 )0 
لثلاثة يكونون بضلاة من الأرض الا أمروا عليهم أحدهم * 





0 الماوردى الها م السلطائية ص ب 
)»ع التعال بن الهمام . المسامرة شرح السايرة جب ا ص لعو 


(؟) احف. بن تيمية ‏ السياسة الشرعية ص .> 


[١ >‏ إ ؟أعه 


فجسبور علماء السلمين كما يتضح مما نقلته عنهم يرون وجسسوب 

ْ نصب أمام يتولى أمر المستمين , وق ثبت الوجوب يطريق الشرع ود ليله 
لا يطريق الحقل وما تقرره . ولا خلاف أن الامامة من أشرف ميادمىء 
الاسلام ء وطالما كانت الخلاقة تاكمة بين المسلميئن فانها تصسبر 
بصد ق عن وحد تهم وقوة شوكتهم 1 فلما ألفى هذا المبدأ فسسسى 
المصور المتأخرة انحلت وحد ة الأمة وتماسكها وانتشرت الا هوا" وتمسكت ' 
كل ثكة برأيبا واتسعت رقعمة الخلاف: بين أيناء الأمة الواحدة . 

نمحند ما يذ كرنا أبن فوددى بوجوب نصب الامام فائما يذ كرئا يما تتحقق 

. بهالعزة للاسلام والسلمين  والعدة الى ما كان,عليه الرعيل الأول‎ ٠ 

ثم يمضى الشيخ ابن فودى فيقرر بعض الشروط التى يجب أن. ‏ 


تتوفر فيمن ينصب اماما للمسلمين فيقول : ( إن شروط الامام احد 


و- الاسلام : فلا يتمقد لكافر بالا جماع . 

؟ - الحدالة : لأن الفاسق ربما تصرف فى الهوى ويتعدى فتضيع- 
- الذ كهرية 4- الحرية 0000 ه - البلوغ 
5 العقبل . 


> ؟ 5م 


- أن يكون مجتهد! : فى أصول الد ين وفروعه أن ود و فأمثل 
مقلد . 
م- أن يكون شجاعا لا يضعف عن لقاء الحد و واقامة الحد ود . 
9 - أن يكون ن! رأى وسياسة بت بير الأمور ' يقر على الشداة فسى 
مواضعها وعلى ا للين فى مواضمه . 
.9-أن يكون مقتدرا على انفان أمره وحكمة . 
- يشترط فى -الامام الأعظم أن يكون قرشيا » ان وجد مع الشروط 
السايقة , والا فكتانيا , والا فمن ولد اسماعيل »فان لم يوجد 
. يولى أعجمى / : 
مَهِد ه الشروط كما يظهر ؛ يرجع معظمها الى الأوصاف النفسية 
لعن ينصب اماما للمسلمين 5 له الولاية التامة ولما كانت الغناية ئ 
من نصب الامام عى حفظ الشريحة الاسلاسية » والتصرف التام فى شقون 
السلمين علم ياضطرار | أنه لا يستحقها الكافر لأن الله لم يجمل للكافرين 
على المؤمئين وما ٠‏ وف لك من كان عيد ا ناقص, التصرف والحريسسسة 


آنه لا بلك التصرف فى + شكون نقسه فضلا عن 5 شئون. عامة المسلمسن ٠.‏ 





(1) بيان وجو ب الهجرة ص +>؟ 


ات 1517م 


أما الحدالة: 





فالمقصود بها أن يكون الخليفة ستقيما فى د ينه وقداوة حسنة 
للرعية » بحيد !عن البددع الاعتقادية , مجتنيا. للمعرمات وما يؤقداى. 
اليها من المشيهات . يقول ابن خلد ون  :‏ 
” وأما العدالة فلأنه منصب ند ينى ينظر فى سائر المناصب التى سي 
شرط فيها كالقضاء وفيره ؛ فكان أولى باشتراطها فيه ولا خلاف فى 


ظ ظ )١(7‏ 
انتفاء العد الة بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها ” 





فلأن التزامات الخلافة أو الامامة شاقة ومتمددة » والرجسل 
أتددر من المرأة فى تحمل المسئوليات والتفرغ لها والتعرد لتبعصسات 
القياد ة ومقتضياتها التى منها القهر والغلبة وأنقاذ الجيش كان مسن 
الصواب اشتراط الذ كورية . 
وف ورد ت النصوصالصحيحة فى ذم نصب المرأة للقيادة . والخلاثة 


من باب أولى منها ما رواه البخارى وأصحاب السئن :- 


(١1)المق‏ ماص ؟«١‏ «ا#لاو 


ت + 5ع 


( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لا يفلح قوم ولوا أمرهم 


ظ [ ١‏ 
أو أسند وا أسرض الى انأ (١‏ 


أما الحرية والبلوغ : 





فلأن اشتراط الحرية ضرورى جدا لأن الوق أوالعبودايية 
تستلزم نقصان التصرف ؛ تالذى لا يملك التصرف فى شكونه الخاصة 
لا يملك التصرف فى شكون الأمة ٠‏ ود لك الصبى الذى د ون سسسن. 
البتوغفان العقل يحيل أن بتولى شكون الأمة ولأن:الواقع المملسى 
والحاد ة الجارية كلها تشهد على تولية من كان بالغا عاقلا وفى هذا 
يقرر ابن حزم أنه لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام فى أنها لاتجوز 
لعن لم ييلخ حاشا الوافضة قانيهم أجازوها 0 


وأما الاجتهاد :ه 2 





فيو كما حف ف ه الا مام النووى قاعلز و 
“ هو أن يعرف من القران والسنة ما يتملق بالا حكام وخاصه وعامه” , 





 ةؤاؤوض رواهالبخارى فى كتاب اإلفتن ج*# صم؟؟: والترمذى ج58‎ )1١1( 


(؟) أبن حزم الفصل فى المئل والتحل يج ع ص. 97 ١‏ 


عد 6( 5ج 


والمرسل ؛ وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لفة ونحوا وأقسوال 
[ 10 
المئما" من الصحاية فمن بعد هم اجماعا واختلافا والقياس وأنواعه” 


ظ ظ )١(‏ 
ل تقل الامام األفزالى إلا .هما ع على اشتراط الصد الة فى ألا مامث . 


محجمل القول ان الذى يتولى امامة المسلمين ينبغى أن يكون ن! د رجة 
عالية من العلم يتوصل به الى معرفة الأمور المستعد 3 » واذ! تمذر 
ذلك لبها السلمون الى اختيار أمثل مقلد وهو من كان, أكثرهم التزاما 
بالاسلام . ولا يكتفى الامام بأن يكون ملما يالملوم الد ينية : 
قطبيعة هذ 1 المنصب تقتضى الاشراف على الشكون السياسية بين 
المسلمين واعدا*هم ومعالجتها بمنتهى الد هاء وق عير العلما* عن 
اشتراط الثقافة السياسية للامام بعبارات مخظفة كلها تدى معمسلتى 
واحدآا,ى ‏ يقول البقدادى , ” اته الا هف !* الى وجوه السياسة 
[ )2 ظ ئ 
وحسن التق بير ”27 ويقول الايجى ” أن يكون ذ! رأى وبصارة بت ببير 


0" 
الحرب والسلم . .” 





)١(‏ التووى شرح التشيباج حاير ص كر 
(؟) القزالى .الرد على الباطنية ص 
(«) البغدادى. أصول الدين ص ا7؟ 


(ع») الايجى -شرح المواقف جا ير ص. )> م 


وبقولالنووى : ” أن يكون ذا رأى ليسوس به الرعية ويد بسر 
ظ ّ َ )1١0‏ 
مصالحهم الد ينية والد نيوية .. ”2 . 
ويقول ابن خلد ون : * أن يكون جريقا على اقامة الحك ود 
ْ ْ (؟) 
واقتحام الحروب بصيرا بها كقيلا يحمل الئاس عليها ” 
أما الشجاعة : 
فلآن صلا ح أمر الرعية يعتمد على الأمر بالمعروف والتهى عسن, 
المتكر وهما لا يتحققان آلا ممن يحسن التصرف ينا لناس على مخلف 
للمسلمين ب 
فسن لم يكن متصفا بهذ ه الصفات اللازمة فليس أهلا للامارة : 


وان .طلبها فلايجور اعطا فطلا له لآن االفبى صلى الله عليه وسام سد 


منعها عو الصحابى الجليل ا بى در التغارىي لضمقه ٠‏ عقى صحييج تلم 





١؟.ص النووى _ شرح المنهاج عه با‎ )١( 


(؟) أبن خلد ون المقدامة ص 9+ ١و‏ 


١ 72‏ ؟- 


* ان أبا ذر سأل النبى صلى الله عليه وسلم الامارة فقال انك ضعيف 
وانها أمانة وهى يوم القيامة خزى وند امة الا من أخذ ها بحقها وأدى 
لل ظ 
ما عليه فيها ” ٠‏ 
ويقول امام الحرمين الجوينى : ” ومن شرائط الامامة أن يكون 
الامام متصديا الى مصالح الأمور وضبطها , ذا نجدة.فى تجهسسيز 
الجيوش وسد الثفور ذ١‏ رأى حصيف فى نظر المسلمين ؛ لا تزعسسه 


ظ (؟) 
هوادة نفس وغور طبيمة عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجبى الجد ود ” 


وهكذ !ا يتبين أن, هذ ه الشروط التى ساقها ابن فودى قب أورد همسا 
قيله جسهور غفير من العلماء » وهى كلها تخدم وجوباسناد أمسسر 


المسلمين الى من هو أصلح وأقدر لحمل المسئولية . 





(؟) أمام الحرمين الجوينىي -الارشاد الى قواطع الأد لة فى أصول ٠‏ 
الاعتقاد » تحقيق د / محمد يوسف موسى وعلى عيد الشعم 
عيد الحميد ,»م مطيعة السعاد ة 48 ه .هوم ص +ع ظ 


حم و؟أع 


(1) 
القرشسية 


لحاجوو جنم تسوه ارال جوزل ة سفوا 12101 


وأما اشتراط النسب القرشى فى الامامة الكبرى نقد اختلقست 
آراء الحلماء فيه » فذ هب جمهور أهل السنة الى التمسك بهبذ! ‏ 


الشرط نظرا للأد لة الواردة فيه من الشرع والتى من أهمها قوله صلى 
1 : آ ؟) 
الله عليه وسلم ” لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان ” 


وقوله صلى الله عليه وسلم ” ان هذا الأمر فى قريش لا يعاد يهم أحد 


. ظ 0 (8) 
الا كيمه الله على وسهه ما أقاموا الديئن ” وقوله “الناس تيم لقريش 


ا لم ظ سه 0 (6) 
فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبم لكافرهم * . 





)١(‏ النسب القرشى كما أورده البغدادى تويتو لتقي بن متانة ابن 
خزيمة بن مد ركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عد ئان 

( أنظر الفرق بين الفرق ص 8614 ) 
(؟) 557 ياب الخلافة فى قريش جب ؟١‏ ص 5.1 ان 
. ورواه البخارى فى باب مناقب قريش ج ٠‏ ص. 510 


(9) وروا هالبخارى فى باب مناقب قريش ج ٠‏ ص. م ؟ 


() رواه مسلم فى كتاب الاصارة هج ؟١‏ ص ١99‏ 


- 94 1ه 


فبذ ه الأحاد يث صعحيحة لا مجال تلطعن فيها - سند١‏ ومثنا - ١‏ 


وهى وأن أخظفت فى الألفاظ الا أنها تقرر بوضوح أن الخلافة يجب 


* ان أها ذر سأل النبى صلى الله عليه وسلم الامارة فقال انك ضهيف 
وانها آمانة وضى يوم القيامة خزى وند أمة الا من أخذ ها يحقبا وأدى 
ا ظ 
ما عليه فيها ” ٠‏ 
ويقول آمام الحرمين الجويفى : ” ومن شرائط الامامة أن يكون 
الآمام متصديا الى مصالح الأمور وضبطها » ك1 نجد ة.فى تسبسسيز 
الجيوش وسد الثفور ذ! رأى حصيف فى نظر المسلمين » لا تعسهة 


)١5( 
” هواد ة نفس وغور طبيعة عن ضرب الرتاب والتتكيل بمستوجبى الجبد ود‎ 


وهكذ ! يتبين أن,. هذ ه الشروط التى ساقها أبن فودى قف أورب ها 
قبله جسهور غفير من العلماء ء وهى كلها تخدم وجوباسئات أصسير 


السلمون الى من هو أصلح وأقار لحمل السئولية . 


لطعت لالت .الي .عراس .وطن 





. ووآه مسلم فى كتاب الا مارة‎ )١( 

(؟) أمامالحرمين الجوينى الا رشاد الى قواطع الأدلة فى أصول . 
الاعتقان , تحقيق ل / محمد يوسف موسى وعلى عبد الهم ظ 
عيد الحميد , مطبمة السعادة و5 نوراه .موهم ص. 655 


ا لك 


فمثلا قوله صلى .الله عليه وسلم ” لا يؤال هذ الأمر فى قريشما بقى. ‏ 
منهم اثئان ” لو .عمل على الا خبار بالغفيب لما وجد ناه متحققا فى عصوو 
متطاولة من حياة الأمة الا سلامية مع أنه يفيد تحقق الأمر فيهم ما دام 
لهم وجود يدن الناس , لا أن يقل عد د الموجود ين منهم عن شخصين 
اثنين . واذن فحمله على التشريم ‏ د ون الا خبار بالغيب - يصبسح 
ويقول الد تور محمد ضياء الد ين الريس : ” بهد و منالعجيب 
حقا أن يكون الاسلام ف أصر على وجوب تحقيق شرط النسب » وخص 
قبيلة معيئة هى قريش يهذ! الامتياز وحصر فيهم هذ! الأمر 2 وذ لك 
فى الوقت !لذى تتوارد فيه الآيات والاًحاد يث الد !عية الى ميدأ 
الساواة , مؤكد 3 هذ! المعثى » فالله سبحانه يقول ”.يا أيها الناس 
انا خلقناكم من ذ كر وأنثى وجعلناكم شمها وقباكل لتحارفوا. أن. أكرمكم 
عند الله أتقاكم . . 1 
وكال عليه الصلاة والسلام * أن الله قد أذ هبعنكم تخوة الجاهليسة 


ع (؟) 
والتفاخر بالاباء والا جداد ” 





00 13 : سورة الحجرات‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود فى باب التفاهر بالأحساب , أنظر سنن أسى‎ 
2 داك ج اص 156 ء الطبعة الأولن 565 ؤم‎ 


ع- 11 1ه 


وقال أيضا ” يا أيبا النا سكلكم لآدم وآد م من تراب لا فشضل 
)١(‏ 

لمربى على أعجس الا بالتقوى ” غير هذا كثير 2» ومن الحقاضق 
الثابتة . تاريخيا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة اين 
زيد - مولاه على كبار المهاجرين والأنصار , ثم نفذ ذ لك أبو بكر 
رضى الله عنه ؛ فالسألة تبد وغريية أن ولا يصير من المفهوم كيف 
يشداه أحل السنة فى الاستمساك بهذا الشوط 1 

ان أسلوب هذ ! الكاتب الكبير أسلوب عجيب » أن له أن يقول 
كما قال خيره ان الأ حاد يث الواردة بخصوس القرشية ليست صريحة فى 
جمل القرشية شرطا فيس يكون خليفة للسلمين اذ يبدو أنها من . 
قبيل الأخبار بما سيكون ؛ أو يقول ان الأدلة متمارضة وأحد جائبى 
التعارض أقوى من الآخر نترهحه ؛ أن له أن يقول هذا أو شيئا مثله 
مما يشبه كلام العلما* . أما أن يسوق الكاتب قولا هو أشبه بالاستيجان 
واالسخرية من الاسلام لورود قول فيه تسند ه أحاد يث صحيحة » وسن 


تمسك أحل السنة بهذ! القول , فهذ! مالا أرضاه له ما أقبله . 





)١١ رواه الامام أحد فى مستده جام ص‎ )١( 


(؟) نك / محمد ضيا* الد ين الريس. النظريات السياسية الا سلامية , 
الطبعة الساد سةاص 51494 ( ظ 


١ >‏ ؟ اح 


ومن العلماءسن علل هذ ه النصوس ببقا* الحصبية ‏ بممتى أن 
التجى صلى الله عليه وسلم لم ينص على قريش الا لما لها من الحصبية 
والشمة ؛ ناذن!ا زالط اد معنى لا شتراط النسب القرشى كما يقول 
العلامة إين خلد ون (لا بد ادن من المصلحة فى اشتراط النسب . 
وعى المقصود من مشروعيتها , واذ! سبرنا وقسمتا لم نجد ها الا 
اعتبار الحصبية القى تكون بها الحماية والمطالبة ويرتفح الخلاف والفرقة 
بوجود ها لصاحب المنصبء فتسكن اليه الملة وأحلها ٠‏ وينتظم حبل 
الألقة فيبا » وذلك أن قريشا كانوا عصية مضر وأصلهم , وأهل الثلب 
منهم » وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والحصبية والشرف , 
فكان سائر العرب يعترف لهم بذ لك ويستكينون لغلبهم ؛ فلو جمل 
الأمر فى سواهم لتوقم افتراق الكلمة . ٠.‏ ء ثاذ١‏ ثيت ان اشتراط القرشية 
انما هو لد فعالتنازع بما كان لهم من المصبية والغلب وعلمنا أنالشارع 
ظ لا يخص آلا حكام بجيل ولا عصر ولا أمة علمنا أن ذ لك ائما هون الكثاية 

)١(‏ ظ ظ 

فرد نا ناه اليسهآ ” 


ان فى انتها؟ ابن خلد ون الى هذ ه النتيجة ء ان أثبتان 





)١(‏ المقدمة ص 4لاله؟! 


7 ؟ اس 


اشتراط الترشية انما هو لد فع التنازع بما كان لهم من الحصبية والغلب 
.. الخ يعد قوله ” فاذ! سجرنا وقسمنا لم نجد الا اعتبار المصبية ‏ 
القى تون بها السماية والمطالية ويوتفع الخلاف والفرقة . . الخ ” 
تغزة ألى نتيجة لم يسبقها ما يبررها . فهو لم يذ صب إلى أن الأحاديث ‏ 
الواك ة فى الباب هىمن قبيل الا خبار بالغيبلا من قبيل التشريخ كما 
ن هب غيره » ولكته سلم أن القرشية شرط ورد نت به االنصوص ٠‏ وله 
جعل هذا الشرط مشروطا بشروط هى توفر المصبية والغلب والحماية 
لبوتفع الخلاف والفوقة , واذعى انه تحصل على الشروط التى اشترطها 
فى -جعل القرشية شرطا فيمن يلى أمر السلمين عن طريق السبر 
والتقسيم واف ! كان سبره وتقسيمه أد ياه الى أن لا يقبل القرشية شرطا 
ال آل! تحقق لها ما إشترطه لها من الحصبية والمنعة والحمايسة 
والغلب ‏ فهل عص سبره وتقسيمه عن النص الذى جم لالترشيسسسة 
ثيمن يولى أمور المسلمين مطلقة غير مقيد ة بما قيد ها به » وقب كأن فى 
وسعه أن يعتبر شرطا اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 
” ما أتاموا الدين ” . 

أما الد كتور محمد يوسف موسى فائه يقول * نرى أن هذا الشرط. 


غير وجب الآن ذ لك لأن الأحكام يجب أن ترد الى عللها ٠‏ والحكم كما 


095 85>- 


هو محروف يتبع علته وحود ١‏ وعد ما 4 َكل زالت مند قرون طأويلة مأ كان 
لقريش, سل المصبية القوية 6 والنفوذ الخالب 4 وأصبهت الحصبية 


(1) 
والنفون لغيرها , فلا معنى لاشتراط هذ! الشرط الذى زألت ملته” 


ظ أقول أن التعليل بالعصبية يرده قوله صلى الله عليه وسلم : 
> ليا يزال هذ ١‏ الأمر فى تريش ما بقى منهم اثئان ./ 5 ثبت عم م 
صحة ما عللوا الحكم به ؛ لم يرتبط الحكم بتلك الملة فلا يضر زوالها 
ويبقى الحكم ثابتا . وهكذ! يتبين أن تعليل العلماء لهذ ه الأحاد يث 
ضرب من الاجتياد . ولا ينكر أحد أن تركيب المجتمع فى ذلك الحصر 
قف جعلقريشا فى صحل الصد ارة فكاتت المصبية لها قوية » وق أذ عن 
الأنصار لأى بكر الصد يق رضى الله عنه فى اجتماع سقيفة بغى ساعد 3 
بعد أن ذ كرهم بأن الحرب لن ترضوا الا لهذا الحي من قريش . وان 
كنت أرى أن هذه الأحاد يث لم تتعرض لما ذ كره الملما* من التعليلات 





)١(‏ نا صتحمك يوسفا موسو - نظام الحكم في الاسلام » دار المعرقة 
بالقاهرة , الطبمعة الثانية ص . > 


(؟١)‏ حتفق عليه ٠‏ 


ع م © "اج 


على كل حال ٠‏ فان المسألة لا تعد وا أن تكون ضمن المسائل 
القى تخضح للاجتهاد لأن الوتاقع التاريخية الاسلامية قد شهد ت كثيرا 
من الضلفا* من غير قريشر, وقد أقاموا الاين ودافصرا عن الشريحصسة: 
وقد نص فى بحض الروايات على هذ ! القيد مقوله 


3 ما أقاموا الداين” - 


| ؟ عه 


الفص لالساد س 


بين الشيخ عثمان بن فودى والشيخ محمد بن عبد الوهاب 


شهد العالم الاسلاءى موجة من حركات البعث والاصلاحالد ينى 
'فى القرن الثالث عشر الهجرى وك تامت هذه الحركات فى بيكات طمفت 
علينا مظاهر الكفر وائة نتشر.فيها الشرك » وق أت هذاه الصركات 
د ورها فى العودة بالاسلام الى أصوله الأولى ومنايعه الصافية . 

وآن على رأس تلك السركات رجالا التزموا منهج السلف فى فهسم 
الحقيدة والتمسك بالكتاب والسنة , أد رك قادة هذه الحركات أن مصدر 
ا الت هور والاتحلال هو ابتعاد اللسلمين عن الاسلا م الصحيح ع 
فم وا العزيمة على أن صلاح هذه الأمةلا يتم الا بمقدار تسكب! 
بالكتاب والسد ة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ” تركت فيكم ما ان تسكت 
به لن تضلوا أبد! كتاب الله وستة رسوله صلى :الله علية ولط وضعو 
لأتفسهم منهجا عمليا ساروا عليه , وتمثئوا بتوفيق من الله تمالى مسن 
احد اث تخيرات هامة سعلها التاريع م ونجسوا فى احلال الحكومة 


لوكنية 
ؤ الاسلامية محل الحكيات / فى أوطانهم . 





ْ رواه أبو ذآأود‎ )١( 


7 ؟ ؟ يه 


الذى ام بالد عوة والا صلاح الد ينى. فى بلا لحف ء ثم كون د ولة 
7 ب 0 . . 
عثما ن بن كود ى الذى كام بالدعوة الاصلاحية فى المنطقة المعروفضسة 
أليوم يشما ل القطر التيببيرى # 0 استطاع أن ياسس ل ولة اسلاميسة 
على انقاض ممالك الهوسا الوثنية ويرى بعش المؤرخين أن حركلة 
الخيخ عثمان بن قودى في يلاد الجوسا. أئما هى أمتف الب لحرتسة 
الشيح تك ين عبد الوهاب فى جك هه ويؤئك ون أن الشيح عتصسأان 
قد أدى فريضة الحج واتصل بعلماء الدعوة السلفية بمكة فتأثر بد عوتهم 
فأيقط. هذ! التأثر فيه رغبة ملحة نى الاصلاح يقول الاستاذ توسيساس 
00 000 
أرنولد ‏ وهو أول من قال هذ! الرأى ( وسول نهاية القرن الثاسن 
ْ ل ئ 
عشر أاميااد ىي ظهمر بين معماعة ١‏ نى رجحل صسروواتا) يف قو الشهمٌم 
عثما ن بن فود يو عرف يأنه مصلح ل يكى ود اع مهارب م وقف ل ها سن 


السود ان الىمكة لأداء فريضة الحج فعاد من هناك مليئا بالحساس 





)١(‏ الدعوة الى الاسلام ص .م 


(؟) أسم ثبيلة الشيخ عثمان 


ظ )01 
' والخيرة من أجل الاصلاح والد عوة للاسلام 00 وتاخر يعباد ئ الوحابيين 


الذ ين كانت قوتهم آخفاة فى النما* فى الوقت الذى زأر فيه مكز * 

وال الشمم أحيد بن حهر آل بوطامى وهو يتهد ث عن انتشار د عوة 
الشيخ.سعمد بن عبد الوهاب .قارج الجزيرة العربية ” أما فى السودان 
فقف كان الداعية هو الشيخ عثمان بن فون ى أحد أنراد قبيلة القولا , 
وهى من تبائل الرعاة السود انيمن » فانه بعد التقائه بحلماء الدعوة 
فى موسم الحيج » ويمهد اعتناقه المبادى" التى دعا أليها الشيخ ,+ 
عاد الى بلاده .. وآخف يحارب اليداع الشاعمة بين عشيرته وقوسه ء 
ويعمل للقضأ؟ على بقايا الوثنية وعياد 5 الآموات القتى كانت لا تزال 
مختطلطة بالقيد ة الاسلامية فى نفوس السو د انيين » وأخفْ ينشسر 
تعالم الد ين آلا سلامى الصحيحة » ويذ بع مباد ىالشيخ محم بسن 


(؟) 
عبد الوهضاب ” 





)١(‏ جرتعاد ة اليا حثين نسبة الدعوة الى عبد الوهاب فيقولون “الدعوة 
الوهابية ” وهى تسمية خاطكة لفظا ومعنا ٠‏ لما الخطأً اللفظى ثلنه 
نسية الى من ليس له أى مجهود يذ كر فى الدعوة وهوعيد الوهاب 
والد الشيخ معد + فكان الأولى إن تنسب الدعوة الى ظاتد هسا 
الحقيقى وهو الشيخ مععف فيقال مثلا ” الدعرة المحمدية ” ء أصا. 

الخطأ المعنوىتلأن الدعوة انما هى صرحة الى التسك بما كأ زعليه 
السلف الصالح قكآن ينبفى أن براعى ذ لك فى النسبة فتسدى بالدعوة 
السلفية مثلا ء وق التؤمت هذه التسمية فى اليعث . 
(؟) أحمد بن حجر آل أبو طامي ‏ الشيخ محمد بزعيد الوهاب ص .+ا تيرم 


9 ؟ 9د 


ويك غب الد كتور محمد البهى الى أبعد من ف لك فيقول : 
( عثمان بن فودى هو أحد القلة من العلناء الذ ين تتلمذوا على 
ظ كتبابن تيمية يعد أن اتصلوا بها فى مكة عن طريق محمد بنعيد الوهاب . 
. وهو ثانى أثتين من أصعاب الحركة السلفية من بون هؤلا* القلة غفسى 
أغريقيا أما الآخر هو محمد بن على السنوسى (7ا؟١‏ هش 4ه .رام) 
فى شمال افريقيا 0 

فهذ ه النصوص تفيد أن اشماعات سركة الاصلاح فى الجزيسسرة 
العربية نفف ت الى غرب افريقيا عبر منفذ واحد وهوالحج ء وتقسرر 
وات الشيخ عثمان قد التقى بحلما* الدعوة السلفية إثناء أب اعه فريضسة 
الحج بمثة . ظ 

فير أن البيعض الآخر من العلما" ينكرون أن يكون بمن الحركتسين 
أى صلة تن ثر ه ويقررون أنه لم يثبت أن الشيخ عثمان قف أدى فريضة 
الحج . يقول الشيخ آدء عبد الله 1/ل .5 ) ( افترض الأفرتج وبصض 


من نظلوا عنهم إن أين فودى حج الى بيت الله الحرام واجتمع بحلماء 





)١(‏ مقامة احياء السذة واخمابد اليفدعة صج:-.. 


(؟) الاسلام فى نيجيريا ص 549 ١٠١٠١‏ 


صده 9 5ع 0 


ظ الد عوة الوهابية وتأثر بها ؛ ولما رجع الى بلاداه قام باصلاحه وجهاده , 
ون لك الا فتواض مبتى على الظن والتخمين لا أساسله فى حياة !يسن 
فودى؛ كلها + ولا علاقة بين دعوة ابن فودى وداعوة أبن عيد الوهاب ” 
ويبرهن على صحة قوله ( بأته لم يكتب الله لين فود ى حجا ولا عمرة 
ولم يخرج مطلقا من حك ود بلاد ه الى بلاد الحرب ؛ ولو اته حج أو 
زار يلد! من يلاد العرب لكتب ذ لك فى مؤلفاته ) كما يرى أن الفترة 
الزنية بين استقرار دعوة الشيخ محد بن عيد الوهاب فى الحمسار 
د تسمح بالتقا" الحركتين وأخذ أحد هما عن الأغخرى , هذا الى 
جائب الا ختلاف فى أصول د عوتهما . 
انحم أنه لا ينكر أحب د ور علما* الدعوة السلفية فى نشرها ؛ ومكانسسة 
الحج في مع شمل المسلممن وما يترتب على هذ! من التمارف على ما 
عند الا خرين من الميبادبى* وال سس » ولكن المصادر الأصلية التى 
بمن أيد ينا لم تذكر أن الشبخ عثمان قد حج البيت الحرام » وانمسا 
اكتفى بذذاثر حنينه نحو ألد يار المقا سة + وقد عدر عن حهذ! الحتينالذى 
ظل يراود ه طيلة حياته فى قصيد ة له جا* فيبا : 


0١) ظ‎ ٠ 
هل لى مسيرة نحو طيبة مسرعا *«د لازور قبر الباشمى محمد ؤ‎ 





)١(‏ تزيين الورقاا تا ص. يه 


> 51 ؟ه5 0 


ولا شك أنه لو تم له الحج لسجله فى مإلفاته ء ولفظه عنه علاميق 0" 
الذين حرصوا على تسجيل كل مراحل حباته ٠‏ ولكن. وجود اتجاه سلف 
عند الشيم عثمان حقيقة ثا بحة وتتتمثل فى -حركته الإغيلاا حعية والك فاع عنها 
بالسيف وألظم مما ؛ فالخلاف اذن هوفى سر هذا الاتباء هسل 
هو راجح الى تأثره بمياد ىه حركة الشيخ محمد يْن عبد الوهاب أوالى 
أمرآخر ء فالجواب عن مذ | يتطلب د راسة كلتا الحركتين بشى* سن 
التفصيل وهذا يخرج ينا 9 نطاق هذه الرسالة, وكنا أن هناك 
أوجه تطابق يمن الحركتين ون هذ !1 التطا بق يتماثل فى أمور كثيرة 
ا 

' ب الدعوة الى الرجوع الى الكتاب والسنة لأن فيها عزة الاسلام‎ ١ 

والسلمين ومحاربة البد ع التى أحد ثشها الناس فى الد بن . 
؟ - الدعوة الى تحقيق التوحيد + وتطهير المقيدة من شوائب الشرك 

والخرافات التى كانت منتشرة فى المجتسم حينذ اك . 

م« اتضاف الجباد فى سبيل الله وسيلة لنشر الدعوة واقامة د ولسة 

تحكم بشريعة الله . 0 

وعلى الرغم من ذلك فان هناك جوائب تخطف فيها حركة ابن فودى 


عن. حركة الشيخ ميحمب ين عبد الوهاب , نذ كر من أأهم هذ ه الجوانب : .. 


١ 7 2 


9- أن الشيخ عثمان يتمسك بمذ هب الا مام مالك فى المسائل الفرعية 
ويققل عن علما* المالكية كاين فرحون » وابن الحاج ء أما الشيخ 
محف بن عبد الوهاب فاثه يمل الى مذنهب امام أهل السنة . 
أحمد بن حنبل - فى الفروع ويتمسك به فى كتير من الساكل ٠‏ 
؟)- أن الشيخ عثمان بن فوددى يؤول الصفات الخبرية وفق رأى متأخرى 
الأشاعرة كما نكرت فى بايه » والكد ارس لمؤلفاته المد يداة يجبداه 
ينقل عن السنوسى فى عقائد ه الصغرى والوسطى والكبرى » 
والامام المفيلى ٠‏ واللقانى والغزالى , وكل هؤلا* من كبسسار 
الا شاعرة أما الشيخ محمد بن عهد الوهاب فهو سلثى العتيدة 
من مد رسة الفشيخ أحمد بن تيمية وضى ألله عنه ؛» فهم لا بؤولمون 
الصفات وانما يثبتوتها كما ورد تمن د ون تكييف بلا 'تعطيل . 
“اب أن الشيخ عثمان متوسل بجاه التوى صلى الله عليه وسلم فى مؤلفاته , 
الأسرالذى لا يجيزه الشيخ محف بن عبد الوهاب , واتما التوسل 
الثايتعند ه هوما كان بالأعمال الصالحة أو يدعاء المصطتى. صلى 
الله عليه وسلم كما أسلفت فى بابهه 0 
؟ ب أن الشيخ عثمان لم يجد مسائد من الملوك والأمراء ممن عاصرهم 


الا نلك التسهيلات الضثيلة المتى حصل عليها من الأمير باوا : 


17 سه 


ولم يليث أن الغيت يمد تولى ابنه نفاتا مقاليد الحكم » يخلاف 
دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب التى وجد ت قبولا مطلقا من اللأمير 
محمد بن سعود ( أميرد رعية ) وكان لهذا الثقل السياسى 
ئ ١‏ 

د وره التبمر نى تمكمن الدعوة تمرتها 0 
( والواقع أن تأثر هؤلا* المصلحئ. بالد عوة السلفية يضبح أمرا 
مسلما ان! وضحنا أمانا عد ة أمور أحلها 5" 

1م الدعوة السلفية أن لم تكن قد أثرت تأثيرا مباشرا على الحرئات 
الاصلاحية التى ظهرت بعد ها فلا أقل من أن تكون قد مبدات: 
1 وقويت عزائم الفاعمين بيبا » ذلك إن الدعوة السلفية كثائننت 
- بحق - أ جر د عوة قامت فى, وجه ظلام ككثيف » فهى من, حسف ! 
الجاتب كاثت راعد ا جريكا وجد فيها المتردد ون والمتوجسون. من. 
الصلحون وأصحاب الدعوة قدا وة يقت ون بها وأثر! صالحا يسيرون 
على هد أه فى حميح إد.وار حركاتهم الاصلاحية . 

؟ - التقارب الزمتى بين تلك الدعوات والد عوة السلفية د ليل على أن 


هذه الداعوة هى التى تسغضت عن ميلاب هذه الب عولات والحركات 





)١(‏ أنظر لوتروب ستوب قد حاضر العالم الاسلاى » الطبعة الثالثة ء 
دار التكر ص ١؟5؟ ‏ ؟؟؟ 


5984 


الاصلاحية أوعجلت بميلاد ها ء, خان! كانت بداية ظهور حركة 


الدعوة السلفية فى الجزيرة العريية هو التصف الثانى من القسرن 


الستوسى فى لهبيا كان فى التصف الأول من القرن. النتامع عشسر 


2 أغريقيا ء ثم جاء* بحد ن لك حركة جمال الد ين الأفغاتى صحمد 


عهد ه فى مصر وهكذ! . 

تقارب الأحوال وتشايه الطروف ,ذلك ان العظم الاسلاى كان 

وقت ظهور هذ ه ألد عوات فى ظروف متشايبهة من حيث الا نحطاط 
فى التواحى الد ينية والسياسية والا جتشاعية وق أرى هف ١‏ الى : 

وعد 3 الشعور بالحاجة الى الاصلاح , ومن ثم كان ن. هام 1 لد عوة 

السلفية حا فا شجم غيرها مر من لد عوات على السير فى نفس الشيج 

من قريب أو يعيد . 


أن تأثر أى.دعوة بالأخرى لا يعنئ اعتناقها لجميح مباد ثها الأساسية 


والفرعية : بل يثقى ن ن تتأثر بمعض أو اهم هذه المبان ىأ)! أ 


سوا * أصبح القول بتأثر أبن فودى بالد عوة السلفية من كل الوجوه 
قلنن يضيره أن لمق ل عوته بد عوة الشيم عبد الوهاب 





1 لاخاقيل فى الأصول 4 ول يضيره كد لك ١ان!‏ أعتسرت مجرد افاق 


خواطر . 





(9) محمد غيد الله السلمان أثر الدعوة السلفية فى المالم الاسلاى 


( مقال ) مجلة كلية الحلوم الا جتماعية : المدد الأول 107 م وه 
7 شاء 4 4 - 413 


عدي 7١”‏ ]1 م 


الهاتسسسة ))مه 


ويحمد هذه الداراسة الستفيضة لحركة الشيخ عثمان بن فود ى 
وآراعه فى المساكل الاعتقاد ية ننتهى من هف ٠ه‏ الرسالة بعد أن توصلنة 
٠‏ الى بعض النقائج الهامة أجطها فيما يلى 0 

١‏ 0 إن قساد الأحوال السياسية والا جتماعية والد ينية فى بسلاب 
الهوسا كأن حأ فز لقيام آبن فودداى بحركته الاصلاحية التى تبد ف 
الى الرجوع الصاد ق الى, كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 

50 000 
؟ - أناين فودى قك نشأ فى بيت العلم وبداً حياته الملمية منذ الصغر 

وتطمذ على عداد كبير مر, مشاهير الملماء وكان أكثر تأثرا بالا مام 

المغيلى والشيخ جعريل بن عمر ١‏ ظ 
و« أن ابنفودى قد غخلف سدد! كبيرا من المؤلفات القيمة فى مختلف 

المجالات ولم يزل معظم - التراث مخطوطا أو فى كسم 

0 المغطوط وتجد ر العنابة بتحقيقها ود رأستها . 
334- ان جهاب ابن نودي كان لاعلا' كثمة الله واحلال الحكومة لا سلامية 


محل الحكومة الوثنية وليه بد افع العصبية كما يزعم بعض,ا لبا حثون ٠‏ 


17س 


أن أبن قودداى كد سلك فى الاستد لال على وحعوك الله خمسسة 


طوق محتيد 1 على نصوص,. النتاب والسئة وقف بينت مدا ى صعة 


هذه الطرق 7 


أن !بن فودادى بوافق متأخرى الاشاعرة فى اثبات الصفات النفسية 


ْ والسلبية : والممنوية والمعاتى ويؤول الصغات الخبرية م وشك 


بيدت المنهج الصميح فى الصفات هو اثيات كل ما وصف الله يه 
نخفسه من الصفات » وبا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من 
د من تمشيل ولا تكييف ولا تعطيل . 

ان ابن فودى يوافق السلف فى اثبات رؤية المؤينين لله عز 
وجل فى الآخرة ء وقف أثبت ذ لك بالأىلة الشرعية . 

أن ابن فودى يقول يعصمة الأنبياء عن الأوصاف التى تضل 
بالمرو*ة كالكذ ب والخيانة والكتمان » وان ما أيد هم الله به من 
الممجزات ثابقة . ظ 

ان ابن فودى يكين بالأمور الغيبية القى ورد تفيها النصوص 


الشرعية ٠‏ ولم يتتاولها بالنفى , وانما نفى أن يكون هو المبدى - 





أن ابن فودى يرى جواز الاشتغال بعلم الكلام طن. كان متبحرأ 


فى العلم دون العوام من الناس . 


1" ب > 


١‏ - أن أبن فودى يتوسل بجاه التبى صلى الله عليه وسلم فى مؤلقاته' 
وق بينت أنه خا لف السلف فى هذا »2 لأن التوسل الصحيسح 
الذى ورد ت به الآثار هوما كان بالأعمال الصالحة كتوسسل 
أصحاب الغار بصالح أعمالهم وكتوسل الصحاية رضوان الله 
عليهم بدعاء المياس رضى الله عنه بمد وثاة النبى صلى الله 
عليه وسلم . كما يكون بدعا* الرسول ( صرح فى حياته ومشذاعته' 
للمؤمئين من أمته يوم القيامة ان شاء الله . 

١‏ - أن اين توددى وان لم يثبت أنه نقل فن الشيخ سعمد ينعيد الوئاب 
فى مؤلغاته و لم يثبتك كذ لك أنه حج بيت الله الحرام فان ن تأى 
ل ينغى أن يكون قد تأثر بالحركة السلفية وذ لك لما يسنن 
الحركتين: من. التطايق فى الهدف والشبج , ان الطثر بالشوه ظ 

توط أن يكون شاملا" لجميح جوانيه . ظ 
وفى الختام أرجو أن أكون قد وفقت لاعطاء الصورة الحقيقية عن 
دعوة؛ الشيخ عثمان من فود ى وعقيد ته + كما أرجو أن أكون قد أضفت 

د راسة جد يد 2 لتاريخ الدعوة الاسلامية وحرك تبا الا صلاحية فى غرب القارة 

الأفريتية . ظ 

وألله من ورا* القصد وهو الهادى الى 'سوا* البسبيل / وصلى الله ' 

على نبينا محف وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . ء, 


6866 ن 
2 


ا( 


المراجمع 


ساس 





(- القران الكريسم : 


مؤلفات الشيخ عثمان بن فود ى 





ل أحيا"السنة واخماد البياعة 
المكتبة الأغريقية للطبم والنشر والتوزيع بالقاهرة 


؟ 0 الأجوية السعررة غن الأسئلة المحررة ( مخطوط ) 


مركز تفييد الوثائق العربية يبجاممة اباد ن. تحت رقم سى 


أى دى ١4‏ 
ا اورشاب العياب الى أهم ساكل الجهاب ( مغطوط ) 
0 مستودعالسجلاتالوطنيةكادونا 1 00 
- ارشاد أهل التفريط والافراط (.فخطوط ) 
[ مكتبة بلد ية سوكوتو 00 


ه عب إصول الد بين ( مخطوط ) [ 0 
مركز تقييد الوثائق العربية بجامعة اباد ن. تحت رقم سى أى 
ادى ا م؟ ظ 

5- أصول العدل ( مخطوط ) 


.مكتبة جامعة !بادن تحت رقم 47/24١‏ 


2 بيان البد ع الشيطانئية 

طبع مطبعة المشهد الحسينى بجروت 
بم - بيان وجوب الهجرة على المياد 

طبح زاريا 
-- تهصرة المبتدى* فى أصول الد ين ( مخطوط ) 


مكتبة جاممة عبد الله بايرو بكنو » تحت رقم ©١989‏ 


٠.‏ و تتحف يو الا خوان من ادعا* المهد بة الموعود ة آخر الزمان.(مخطوط) 
مكتبة جاممة عبد الله بابرو بكو تحت رقم مه 
مكتبة جامعة عبد الله بايرو بكو تحت رقم 7 »م 
؟ -س تحقيق العصمة لجميع طيقات هذ ه الأمة ( مغطوط ( 
00١‏ مركز تقييد الوثاءق العربية بجامعةابادن. » تحترقم 
سمو إى له 5 3-3 
1. تعلم الا خوان ( مغطوط ) 


مكتبة جاسمة باد ن. تحت رقم ارم 6ن *» 5 “باج ؟ 


- تمييز أهل المنة ظ 
مطبوع ملحق بكتاب بيان البد ع الشيطائية » مطيمة 


عداه ع 1ه 


َه و - بيه الطلبة على أن الله معروف بالفطرة ( مغطوط) 
مكتبة جامعة عبد الله بايرو بكو تحت رقم ير ؟ه 
- تلهيه الغافلين ( مخطدرط ) 


مكتبة حجاممة اباد ن. تحت وقم ك عرربار 


) تفهيه الأأمة على قرب هجوم اشراط الساعة ( مخطوط‎ - ١ 


م حصن الافهام من, جيوش الأوهام ظ 
طبحة الزاوية التيجانية بالقاهرة ١97‏ ه 


- الخبر الهادى الى أسوال الامام المهدى( مغطوط ) 


مكتبة: جاممة عبد الله بايرو بكنو تحت رثم ٠‏ 4ه 


٠؟‏ - سراج الاخوان. فى أهم ما يحتاج اليه فى هف! الؤمان 
ظ مطبمة المدنى بالتقاهرة وبرمعواىه 
(؟- السلاسل الذ هبية ( مخطوط) 


مستود ع السجلات الوطنية بكاد ونا 


1 سوق الأمة الى اتباع السئة ( مخطوط ) 


جامحة أباد ن تحت رقم ؟ل/ر. و +١‏ 


حر ؟ ع ١1ج‏ 


م؟ شفاة العليل فيما أشكل من كلام شيخنا جبريل ( مخطوطع 


مكتبة جامعة عبد الله بابرو بكو تحت رقم ١114‏ 


1 شمس الاخوان يستضيثون به فى أصول الأد يان ( مغطوط) 


| مكتبة جامعة عيد الله بايرو بكو تحت رقم 28 


ه؟ . عقيداة الحوام ( مخطوط ) 


مجموعة وزبرسوكوتو الحاج جنيد 


1س عمد ة البيان فى. الملوم التى وجيت على الأعيان ( مخطوط ) 
مكتبية جامعة عبد الله با برو بكثو 


7؟ - علوم المعامطة 
٠‏ طبعزاريا 
ذش ؟ س عمف 8 المباد فبعا 5 به الله تعالى ( مخطوط ) 


مكتبة جامعة اباد ن تحت رقم ؟.(/ مم 


3 د الفرق بون ولاية أهل الا سلام وبمن. ولا ية أهل الكفر 
تحقيق هسكت ٠‏ مجلة معهد الدراسات الشرقية بجاممة 
لندن رقم 99 م 1581م 

. كشقاما عليه العمل ( مخطوط )ع‎ -#* ٠ 
موك تقييد الوثائق, العربية بجامعة اباد ن » زقم سي أى‎ 


١7” دى‎ 


- ؟ + ؟نس 


١ ْ [‏ 05 
"١‏ - مرآه الطلاب ( مخطوط ) 


مكتهة جامعة أبادن تحت رقم ك ؟ر/ه ”“ 


9 ” - مساكل مهمة ( مخطوط. ) 


مستخود ع السجلات الودانية بكاد ونأ 


00 يد 
؟م- معواج العوام الى ماع عم "0 
ظ مكتبة جاسعة عيد الله هايرو بكتسو 


آ تنصاة الآمة المحمددية 
- نصائح 


ب ات 7 ِ - 
تسعتكيقل 


م - نصيحة عل الزمان ( مخطوط ) 
© و سم ظ 


مثتبة جامعة اباد ن تحت رقم ؟.ز/؟41؟ 


4" س شور ألا لباب 
طبع ثاب ونا بد ون تاريخ 


باع هد اية الطذالبين ( مخطوط. ) 
١‏ مكتبة بامعة عبد الله بابرو بكتسو 


حا 7ع لأس 


)أ 
واه الابائة عن أصول الديانة 
للامام أبى الحسن على بن اسماعيل بن أسحاة, ين سالم يسن 
آٌ سماعيل ين عبد الله يرن موسى) يبن باذ 0 أيه برد 0 م أب 
موسى الا شحرى المتوتقى سنة يضم وى شرين وثلاثمائة للبيجرة , 2 


من مانأ يوعا ت العامسعة إلا سأمية بألمد ينة المثورة م 49 ١م‏ 


؟ - الأسعتام السلدأانية والولا يات الد ينية 
لذي, الحسن على بن مصسدمك يرن حبيب اليصرى اليئب إن الما ورد ص 
100 ْ 4# 0 # 
الدابحة الا ولىء + ل" ؤ نب 5٠‏ إم شركة مثتية جمد بحسسة 


مصد أشي , البابى العلجى وأولاد © بعصر هه 


١‏ أبياء حلوم الد لي 


9 


7 م الان اعة لما أن وما يدون بحن يدى الساعة 
للسيد مسمكت صى يني حسن القتوجى البخارتي 


مدأ جحة الضرئة التونسية للصعانة وأ لتثمية ؤم ٠‏ 


هد ع © عد 


الارشاد الى قواطع الأد لة فى أصول الاعتقاد 
لامام الهرمين آايى المحالى عبد الملك البجويثى المتوثى .رلاع) ف 
تحقية, الد ثتور محطد يوسف موسى وعلى عيد التمم ,ه طيسمع 


أساءن التق يس فى علم الكلام 
امام فخر الد ين أبى عك الله صحمك بن عمر يبن سين السراز, 


المتوثى .4 هاء مطابعة مصطفى البابى العلبى يمصر 06( ا 


الاسلام الفاتقم .. 
المد كتور حسين مائدن غ» سلسلة ل عوة الحق . الجدذاب الرابيح # 


أر الاصفيانى للدأباعة بصداة # 


ألا سام فى تيجيريا والشيخ عثمان بن ثود يو الغلانى 


ألم عيك الله الا لورى, » الابحة ااثانية 9 “8 ؤانب 


الاسلام والسلمون فى غرب افريقيا . 


للف نثور عيد الرحصن زفى » صعيد الداراسات ألا سلامية بالتاهرة 


الاشاعة لأشراط الساعة 
الدميك الشريف مسف بن رسول | لحسيني البرزفمى المدنى, , 


ل آر الذتب العلمية بمروت لبتان 5 


..-1( 


-15 


5 


- 1 


ع امع لاه 


أصول الك يسسن 
ع ّ َ َ 
لابيى متصور عبف القاهر ين طاهر البقغدأدىي المتوقيى ؟9؟ا »© فى 


الدابعة الأولى . مطيعة ألد ولة ياسداتيول «+*مطوا تف 


للأمام لبى اسحاق ابراهمم بن موسى بن صحمد اللفص الشاطيي 


ملايع شركة الاعلانات الشرقية . 


الاعتتاد على مذ هب السلف وأهل السنة والجماعة 


ِ ْ 
تصدء يدج ونشر الشيخ أخط محمد مو عمو ٠‏ ار" ١‏ تت +1 أ م 


لشير الدين الؤزركئى , الطيعة الثالثة ,» ويروا ه 


أصام الموقمين عن رب العمألمين 


لابن قيم الجوزية ؛ الدايعة الجديدة نمؤا فى 


اقتضاء الصراط. المستقى مخالفة أصحاب الجحيم 
تلسعتيز , صعمك دكا مث النفى # الطبحة الثانية 48" طام مدايحة 


2 14 


-18 


اس 


0 س 


؟- 


زاحد الكوثرى ء الطبعة الثانية 2» مقسسة الغانسعى للداباعة 


والنذر والتوزيحج 19/5 نف 


انفاق, الميسور فى تازيخ بلاد التكرور 


امير محمد بن عثمان بن فودى ( مغطوط ) 


إلا يعسآان 


شيم ألا سللام أعدمك بن خيصية م اديدج وتلعليق معمد خليسل 


هراس ,2 دار الطباعة المسمدداية بالقاهرة . 


( ب ) 
البدايسة والنبايسة 
للحاقظ ابن ثثير الد مشقن المتوفى »باب هاء الايحة الثالثة 


لم47 وم > مثتبة الصعارث بمروت ٠‏ 


بهعة التقوهر شرح مختصر صحيح البخارفق 
للحافظ. أبى سعمد عبد الله بن (بى جمرة الأزدى الأند لس 
المتوفي 9894و ى ه الدأبحة الثانية لم4 دإر الجيلللنشر 


والتوزيع والطباعة بمروت . 


-5 


- 7 


5ه 


م اس 


91س 


198 سم 


لأس 


ا ا 


( ات ) 


لعلى مصدطفى الخرابى ع مدليصة محمد على صبيح بمصر ؟ ه 0 ١م‏ 


تاربع ال اهب الا سلامية 


محمد أبو زهرة » دار الفتر العربى القاهرة . 


تاريخ إنتشار الا سلام فى غرب افريقيا 

للد ثتور عبد الرحمن زتى ظ 

دحفة المريد شرح جوضرة التوحيد 

للشية عبد السلام بن ابراهمم اللقانى المالتى , اللبعة الثانية 


مب" ؤ هاء مطبيحة السحاد 3 يمصر . 


التذثرة فى أحوال الموتى وإمور الآخرة . 
لأدمام الحافظ شصسن الد ين أبى عيف آألله مدمك ين نش بن ب 
بكرين نرج الأنصارى , القرطبى المتوقى (إ* هاء المكتببة 


السلثية بالمد يئة المئورة . 


تزبين الورقسات 


امير عبد بن صحمد الغودى ( مخطوط ) 


التصريح بما تواتر فى نزول المسيح 
للأمام الشيخ محمد وتور شاه التشميرى البندى المتوتى اخ 1# شه 
تحقيق وتعليق عبد الفتاح أبوظ ه » مكتب مدأبوعات آلا سلامية بحلب ظ 


5ه 


٠‏ "لا سم 


2 


- 5 


5 هس 


دق ؟ اس 


تفسير القرآن. العظهم 
للحافظ عماد الداين أبى الغدا* اسماعيل بن كثير القرشى 


الدشقى المتوفى »بي هاء «ليعداراحياء الكتبالحربية. 


التفسير الكبير 

للامام الفخر الرازى 4 الطلبحة الثانية 4 د آر الثكتب الحلمية # 
طهران ٠‏ 

تألبيس أبليسيس 


للاطام وبى الفرج عبد الرحمن. بن الجوزى القرشى اليخدادى 
المكوقى 1 تك تقل يم وتخرييج محموكت صيداى الا ستاميولى 


ف 


توجيه الدعوة والداعاة 
لآنام عبد الله الاتورى ٠‏ الطيحة الأولى 599م#واه مطلبحعسة 


التوسل والزيارة فى الشريحة الا سلامية . 


للشيخ محمد حامد الفقى , الطبحة الأولى ووم 


2-95 


- 71 


57 


هر لاس 


>- 134 ؟ م 


واسالاي 
ي 
دده 


الثقافة الحربية فى تيجيريا 
للد كثور على [بو بكر ُ# دار الغثر الحربى 


( ج ) 
جامح الترمذى مع شري تحفة الأحوذى 


الناشر دار الثتا ب الحربى بيروت لبئنان . 


جاذ * العينمن. فى محاكمة الا .حمد ين 


مدليحة المدتى يمصر اير"( ها ب (45(م 


( ع ) 
حادى الأرواح الى بلاد الأفراح ؤ 
الممعافظ. اين قيم السوزية م تتصحكيح وتحليق الشيخ صحمولك عسرن 
ربيم » الطبحة الثالثة م 49 8 شاه الناشر مكتبة النيضسة 


الدد يثة بمة . 


حاشية ألد سوقى على شرح المراهين 


للضيخ صحد الد سوقى ء» مطبحة العامرة العثماتية م ؤ5# ف 


-8 


مس 


-1 


5 سس 


9 مس 


تدا عاخن اع 


لوثروب ستود ارد ٠‏ الطلبعة الثالثة ,» دار الفكر 


خطدا. المقريزى 


لتقى ألد ين وسد بن على المقريؤى : طبعة بيولا ق .“ا* ١‏ شاع 


تصد ره د أر التحرير للطبم والنشر 8 


0) ( 


( مر ) 
الرد على الباانيسة 
للامام أبى حامد الشزال, 


روح الممائى فى تفسير القرآن الحظيم والسيع المثاتى 
لشياب الد ين السيك محموب الالوسى البيغدادى المتوثى. با و فى 
أدارة الطباعة المنيرية . 


> ىم اسه 


[ سن ) 


؟+؟.. السجعاب 3 آلا بد ية فى الشريعة الا سلامية 
للسيد أحمد الهاشص , الطبعة الرابمة , مو ع لاه دار 


ه>- ستن أبى دأود 
للحافظ ابى د اود سليمان بن الأشحث السجستاتى المتوثى 


ولا؟ هاء الطبمة الأولقى واف 


٠ 9‏ السياسة الشرعية لاصلاح الراى والرعية . 
لابن تيمية » الدأبحة الرابعة ستة 99م + دار الذتا ب الحربى 


٠ بعصر‎ 


( شس ) 
باع - شرح الأصول الخصمة 
للقاضى عبد الجبار بن. !عد ء تعقيق الك كتور عبد الثريم عثمان 


الدأيعة الأولى >+لر” لاف 


لم)س شرح صحيح مسلم 
للأمنام النووى ,ء الطبحة الثانية , +«هو#ؤه , الناشر دأر 


أحيا* التراث الحربى بيروت . 


* ) سس 


0 


؟ م به 


شرع الداحاوية فى الحقيدة السلنية 


المحلامة على بن على بن محمد بن 3 بى المز المتوقى ؟ولاىش» 
تحفيق الحلامة أحد شائر » مطبحة الماصمة . 


لسحك الدا ين مسحوت يرن عمر التقتازانتى المتونى 99١‏ ا كذ م 


شرح العقيد ة الواسطية 
للد تتور مس ماب ليل ضروأسن 4 نشر المثتبة ا لسلقية بالمد ينة 


المشورة 2 الدايحة الثالفة ٠‏ 


باسطائيول ى. ماه ., 


الشامل فى أصول الد بن 
لامام الحرميئ الجوينى المتوفى ,زبا» هف .م تحقيق وتاظ يهم اد ٠‏ على 
ساحدى النشار وآخرون . الناشر منشأة المعارف بالاستدرية 


48 إم. 


612 


56 سه 


8 سم 


اخ سه 


تت 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ عقيد ته الستفية » ود عوته الا صاذعية 
وثئاء العلما" عليه للعلامة الشيخ أحد بن حجر بن سحمد آل!ابو 
دتأحى # صن مدتبوعاث الرئاسة العامة لادارات اليحوث الحلميسة 


وألا فتا* والد عوة والا رشاد بالرياض . 


( صه ) 
صحيح مسلم بشرح النووى ,ه دار احيا* التراث الحربى بيروت » 
لبنان , ظ 
( ض ) 


ضياء التأويل فى معانى التنزيل 


لأيى محف عبد الله بن قودى ,م مطبعة الاستقامة ,» القاهرة , 


115 لم 


( ع ) 
الحلو للعلى الخغقار 
المحافذ. شصن الد ين صعد بن أحمد بن عثمان ألذ هبى المتوثى 


ر# واف مطبحة الحاصمة بالتاهرة , 


رع م 


ا 


-0( 


- 5 


5-0-5 اع 


عمد ة القارى*" شرح صحيح البخارى 
للأمام بدر الد ين أبو مدمد محمود بن أحمد العيثى المتوثى 


موير ه . أدارة الطباعة المنيرية . 


( فه ) 
الفتح المبمن فى ذيقات الاصوليين : 
للضيخ عببد الله مص دعق المراضى 7 الدايعة الثانية م التا مسر 


ع 5 
ويد كبك أمين ل مدي وشرثاه بحرو كك * 


الخرة, بين. أ لفغرق 
لعبد القاهر ين طاهر بن محمد البخدادى المتوثى 1؟) , 


ؤ ( | ق ) 
قاصدة جليلة فى التوسل والوسيلة . 
لشيخ الا سلام أبن تيمية » الناشر المكتب الا سلامى » بيمروت 


1١‏ اء 


تواعف الا حكام فى مصالح الأنام 


الابحة الجديدة مم« ها م١‏ ووم , .دار الشرق للداباعة 


بيالثاحرة ّ 


7 -ه 


09س 


- 11 


ل 


التاموس أ تمعيط 


لمعث الناين الكيروز آياد 7غ 6 ابح مدايهة السدات © يعصر * 


( ك ) 
تعر اليقينيات الكونئية. 
للك كتور ب يمك بعت يله رمضان البوطى و النايعة الخامسة َ اك آر 


الفتر 140 اه 


تتاب الرىح 


لابن قوم.الجوزية 4 الطيحة الرابحة 4 مدلبحة دائرة الصعارة»؛ 


الحثمانية بحيد رآباد . الدكن بالهند يواه 1915م 


كتاب الفقه الأكبر 
للامام أبى .سنيفة النحمان بن ثابت المتوقى ٠ه(‏ هف 
الدأيدة الثائية , مدابحة سعلس د ائرة المعارث الحثمانية بخيه ر 


آباب أالدا كن باليئد سئة “ب امو ه. 


تاب تحريف العمشاكر والتذن بشحوب» وقباكل الفادن 
ضٍ 2 . 000 2 ْ َّ 0 5 [ ٠‏ ب 0 079 : 0 
للشي منحنمف يو [ ندمك الشهير بالنا هاشم الفوتى المتوئى حس اا 


المدابعة الماجدية بمكة ع +( ف . 


لنمال بن ابى شريف ؛ الدايهة الثائية , مدابحة السعان ة بمصرء 


417 ماف 


4 -)- كتاب منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقد رية 
لأ.عط بن تيميه ء الطبحة الأولى , المدابحة الكبرى الأميرية 


بيولا 3 م صصر 99 9[ كف 


.“ا التواشف الجلية عن معانى الواسطيه 


للشيخ عيد الحزيز المعمد السلمان , الدابعة الرايمة , 


اس تعاب الفصل في الملل والا هذا والنحل 
ع ع 1 . - 
اس ص صلب على سن حوم آلا ند لسى الختاهضرى المتوتى ىم ب نك 


الناشر مكتية المثنى بيقداد . 


( م ) 
1 “9 عل متن. اليخارى يساشية المنداى 


م ١١‏ سجموع فتاوى أبن تيمية 


جمح وترتيب الشيخ حبف الرحمن بن معد التياى ؛ الداأيحة 


ٍِ 
الاولى : مطابع الرياض إورماؤز ف . 


74 له 


6 لا 


لمات 


17 “1 عب 


بطر سم 


6لا 


كيلا عع "ا بس 


7 مو 0 5 5 * 0ن 
مشنتصر لوامع الا نوار البهية وسواطع الا سرار الا ثرية 
للشيمخ مسدملك ين على ب سلوم # تحفيق صصمك ز شرق النعار م 


الدايعة الا ولى 5 رمأ شاء 


مد أرج السالتين بدرن. منازل ايات تثب واياف نسكتمين لا ين 0 


ع حرثة ألا سلام فى أخريقيا 
للك تتور عبد ه بد وق » الهيقة المصرية العامة للتؤليف والنشرء 


1 أع 


مصجم المؤلفين 
لحمر رضا تعالة ه التناشر مكتبة المثغى بيروت ود أر !حيا* التراث 


الحريى . 


متك مة أين خلك ونث 
للحار مه عيد الرحعصن بن حل وب المخريى 4 طبع ل أر الشحسي 1 


بالكاهرة . 


يراب 


ارم 


كلمب 


اآار سه 


خ8م- 


حار نه ؟ مه 


امام أبى اللعسن الا شحرى 00 تسديقيق محمد محوى الد يسسن 


عبد الحميد , نشر مثتبة النيضة المصرية ©؟ير#ؤ ها 


الملل والنصل 
لا هى الفتح معد بن عيد الكريم الشهرستانى المتوثى .روه فى 


بالكاهرة برها هف 


متمهج ود راسات الآيات الأسما* والصفات 
| ' : 
للشيم سب مك الامين الشنقيطى 4 صرث مدلبوعاءت الجامعة أل سازامية ْ 


بالمد ينة المنورة .. 


( ن ) 
الثذارياتالسياسية إلا سلامية 


الك كتور مسمد خبياء الد ين الريس » الطبعة الساد سة 9و ؤم 


نذاام السكم فى الا سلام 
للد تور صحمد يوسف) موسق م" الطلبعة الثانية 5 أم َ# د أو 


ارس 


لالم - 


5 م 5ع 


ونا" الوفا بأخبار دار المصطئى 
لنور الد ين على بن أسمد السمهودى المتوفى 41١‏ ه 
تحقيق مسد مدو الد ين عبد الحميد » دار أسيا* القراث 


وثيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 

"2 3 .8 
دس العباءن شسن الد ين عمف يو صمب سن إبنى, بكر أبن 
خلكان ٠‏ المتونفىي ١م‏ ها تحقيق الد كتور أحسان عباس , 


دأر الثقافة بيروت . 


( ع ) 


اليواقيت والجواهر فى بيآن عقاعد الا كابر 
لحيد الوهاب الشحراتى 03 المطبمة الأخيرة 9 أكم ع 


شركة متتبة ومطيمة مصطقى البابى الحلبى وأولاد ه بمصر * 


ال وين مون سورع ماس 


عء أ 


. 
بهو 
ل 


اعنا 22 155823 2ه وعم« ملز! ننه 75126 1556 *< 8.غخ.5ة ,017 متفة -1 
5 وت ه15 ,81126811 3151015 2115131 55116 151 


2 01 1161280126 201 مم عط 11 ,513110 81 2 .2-3172 
ظ 21/2 ,88088 “1804 م 202020 


02م م1 17952 © مع585 '218عع 113 2ن بزنرنة8 84 ؟ 1 81 00 در 
2258 7ه 102176281 0212020 “21328 0311211:ا موقيد8 ' 72 و للق شةس]ا8 سة 


155 027 558568 526 56 عستأة1ع5 51 زمره خع11 ! 1 ,285150521 س5 
057ل ,880848 315820 «عزعطة ع«ممع2ع 5‏ تضسقلتة قطة موممهة 202022 
8 ©2520 5256 ذه 8281 8 أونرهة 81-2 21585 هس 2 
0 34211 ,855048 ,2708416 نمم نفسط 1 50 0ه )اط حراطع 
6 5126 12 لنده 28612 02 1105 123031 مح 1كة181 اق اس . 
*95ةنانة تكت0 1515 هه ه65 1615 عط دوع حقونهة ١‏ 


ظ ظ 012 5057 ,8550185 ظ 
0 ,0220705 2625226812685 ل وعرعع 1171 !7 واالظ82022 .ث6 
ةله 1 558 02 بتدوةهة 231 هط 156 5155 011 م522 12 ترق ١ 7- 20687124, 7 ١‏ 


27 0) و 711661189 تدع :15 20 52 5581668 
1162182 102555 2ه 1238648 ةا لت 115 هس 


4 .وم0 8 0285 عاصدع "نوع 26056 251 نصروم1 ق ١‏ 1 111 8 
7 ,تق قتع نم1 000 60 معام5 عط ؟ ' 01 ,1881 عه 
9 و2688 01865002 ١‏ 85ج تعقة جوعلا وخ سدنة 61 3.5 ,23871111011411 -10 


التوري سات 


161 وسقلة 1 7ه 56018مز 122716 صم 


و8 5511416 تلهج 3ه 526 551 صطه 01 2ه 1[مقطعءة عقطغ 2و 5غ 11يه 
ْ 0:1 صا 02 0511261813 


مجلةكلية العلسوم الاجتماسيبة بجاعهعة [لامام مكمدبئزسعود الاسلامية بالريا 


111 هس 


غبسرس الميضيصسات 





حالة يلاد الهوسا قبل قيام حركة أين غودى 1 
الحالة الاشاية ‏ ظ ١‏ 
الحالة أله ينيسسة ظ ا 
ألبابالاول : عرضتاريخى لحيأة ابن فودى : 1 4ه 


الفمل الاول : أصل قبيلة الغلانئى [ 001 
الغمل ألثانى : لسبه وأسرته 323 
الفسل الثالت: د رأسته وشيوخه 0 
الفسمل الرايع : مو لفاته ئ 5 
القصل الخامس: د عصيئثه 0١‏ 
الفصل السادمس: هجرته وجباد ه في سييل الف عوة 1 

الياب الثائى : آراقه الاعتقاد يه على ضر ! لكاب والسنه ٠١98‏ 


الفمل الاول : الا لهيات 25 


المبحث الاول : منهج أبن فدى فى أثيات وجيد الله 49 
15 ب طريق الغطرة 1 
ب طريق الضرر 01 1 
ج ‏ طريق الشباد ة ظ 00 14 

د ل طريق النظر 0 1 
هلب طريق التواتر 7١‏ 


11ة #الة 35 5 كن 35512 12 38 عة 2 2د أقتذ اج 32 5 52 2 5 5 ج32 2 22 2ت نذا 32 3 5 ع اذ 221 أقتكا اعت 8د تقذ ل 35 ا 3 35139 359 اك 


1س 5ع # 


2 لابشا 3 3 2 33 3 دا 3 ةا 34 33 :3 3 22 4 3 3 3 34 لت 315 1ن 3 الخد :358 د 3 55 5737 8 تنام ا 355 اذ 54 55 15 3 33 34 59د 32 :35 


دة 30 58 كذ 2د 3 3 الا نتن :ذا 35 3ه 2 339 11501104 501155 6 اعتذااتتذا 1 5ه 4د 5 ةا ات 2 32135 ال الف 9 اكت 33 59 35 1555م 539155712 52م أ 22 6د 


المبحت ]لثائى : الصفات إلا لمهي ظ 
أل تقسيم الصفات الالهية عند الاشاعرة ' 
ب أبن فودى والصظات الالهية 
المبحث الثالث : رؤ ية البقنين للمعز وجل 
الفسل الثانى : النيوات 
المبحث الاول : صظات الانبيا*:عليهم الضلاة والسلام 
البحك الثانى : الممجزة ظ 
البحدث اثثالت: البغاضلة ب بين الصحابة 
الفمل الثالك: السمميات 
المبحث الال : عذاب القبر.رنعيمه 
المبحت الثائى : أشراط الشاعة 
آل الميدى 


ب ب لد جال 

ج ب نزول عيسى 

د باجوج ممأ جوج 
ه . رفع أ لقرآن 


و خروج الدابة ظ 
ازع طلوعالشمسرمن مغويها 
الميحث الثالت ى الميزان 

ألياب الثالث ؛ مياحث عامة 


الغمل الاول “مقف اين فودى من علم اكلام 
الفصل الثاى : الايمان 

الغمل الثالثك :أ لبد ع 

الغسل الرايع: التسل .. 

الفصل الخاس: الامامق ١‏ ْ 


الفمل السادس: بين الشيخ غمان بن فودى والشيخ مححدين 


0 عبد الوهاب 
الا ئ 


البراجع 
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لم48 
1 

كر ل 
_ 

ا[ . 
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+1141 
1 
1 
1 
1 
١ 5‏ 
0 
8ه 
61 
4ه ١‏ 


2101 


؛ اللكارق 
:1148 
11 
14 


١5: 
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"001 


7 | 
خم ؟ 


